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ی ار ا ا 
عفر ان له راواه ویم لعن 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) رد - 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلامٌ على نبينا محمد وعلى آله 
ا 


وصحبه أجمعين .. أَمّا بعد: 


فهذا شرح موجرٌ على رسالة: «نواقض الاسلام» للإمام الجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالومّاب - رحمّه الله - ألقيتة على بعض الإخوة 
الأفاضل في جامع الملوحي بحي العلیا في مدينة الرياض» أسألٌ الله أن 
ينفع به کا نفع باصله ومن كان لديه ملاحظات وإضافات على الشرح 
فليزودني بها أكن له من الشاكرين. 

وصلى لله وسلّم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه/ أيمن بن سعود العنقري 
الحاضر بقسم العقيدة والذاهب المعاصرة 


الرید الإلكترونى: Angry31@y7mail.ocm‏ 


شرح رسالة : «ثواقض الاسلاه» 
- ال ما هر a‏ ای a.‏ 
النواقض لغة: جمع مفرده ناقض» يقال: نقض الثىء نقضا: افسد 
بعل احکامه ونقض ما آبر مه فلان؛ أبطله. فالنقض ضد الإبرام» ومنه 
نقض العهد اد ال نکثه ونة نقض ابل أو الغزل: جر طاقاته» ونقض 
البناء: مدمه (۱) 
ویراد بنواقض الاسلام: مُفسداتهاء أي: الأمُور التي إذا فعلها 
لشخضص فسد توحده وانتقض. فاذا وعد ف العبد ناقّض ةا لآ بكرن 
۱ ۱ د ا ع و و 1 1 2۱ 
من السلمین ولا یکتسب آحکامهم بل یعطی آحکام آهل» الشرك 
والکفر. وهاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: هذه النواقض آغلیها في باب الألوهيّة» ومنها نواقض 
في باب الربوبيّة» ومنها نواقض في باب الرسالة» فهذه النواقض حقيقتها 
ترجع إلى نقض الشهادتين أو أحدهما. 
المسألة الثانية: أن التكفير حك شرعی مردّةٌ إلى حكم الله ورسوله 
يك فالحكمُ بسلب الایمان مرده إلى الله ورسوله وليس إليناء وهذه قاعدةٌ 


(۱) انظر: أساس البلاغة للزخشري (ص1۵۱). القاموس الحيط (ص١٤۸)ء‏ لسان العرب 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


مُهِمَةٌ في هذا البحث: أن اسم الکفر نیا هو بالتص وبالتقل» من الکتاب 
والسئة» ولیس إلى اجتهادٍ أو رأي أو عقل بل هو بالنص أو بالاجاع 
ونعني بالاجماع: ما أجمع عليه أهل الحنٌ» النتسبون للسنّة الذينَ هم أهل 
الستة والجاعة» أا من خالف بأنواع المخالفات كالفرق المنحرفة من 
الخوارج والعتزلة والمرجئة وكعبّاد القبور وأشباههم فهؤلاء لا يعتبر 
قوم بالإجماع في نواقض الایمان. 

.« 3 ۰ مه #. ع ۶ 5 مه 2 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «الكفر حکم شرعي مُتلقىّ عن 

ر 7 1 ب 

صاحب الشريعة» والعقل قد یعلم به صواب القول وخطؤه. ولیس کل 
ما كانَ خطأ في العقل» يكون كُفْراً في الشرع»۳. فالتكفيد حق الله 
ورسُوله: فلا يصح لأحدٍ أن یصفت شيئاً بأنه كفرٌ إلا بدليل واضح 
وبرهانٍ ساطع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص۲۵۹): «فلهذا 
كان هل العلم والستهة لا یکفرون من خالفهم» وإن كان ذلك الخالف 
يكفرُهم؛ لأن الكفرٌ حك شرعي فليس للإنسان أن يُعاقِبَ بمثله» کمن 
كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن 
الكذبّ والزنا حرامٌ لحق الله تعالى» وكذلك التكفير حقّ الله تعالى» فلا 


)۱( درء تعارض العقل والنقل. (1/ ص ۲ ۲). 


۸ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) و * 
یکفر إلا من کف الله ورسوله» انتهى. 

وقال ابن القیم في النونية: 
الکف رز حو الله نم رش وله بالشرسع بت لابقولٍفلان 
من كان رب العسالین وعبدهةٌ قد کشراه فذال ذوالكُفران7) 

ونا أورد القاضی عياض فصلاً عن المكفّرات القولیّ قال في مطلع 
هذا الفصل: «اعلم أن تَقينَ هذا الفصل» وکشف اللبس في موردٌة 
الشرعء ولا مجال للعقل فيه» ٩۳۳‏ 

المسألة الثالثة: لا یمک أن تفهم نواقض الاییان إلا بفهمك تلاییان 
عند أهل السنة؛ لأن الناقض حل» وحل الثیء لا یمکن الا أن يكون 
بتصور ذلك الشىء» فمن ۸ یفهم الإبيات تماما عند أهل السنة واباعقه 
فإِنَّ حديئَهُ في النواقض یکون باطلاً؛ ولذا محصل خلطٌ عند کثبرین في 
أبواب الرّدةِ والتكفير؛ لعدم ضبطه وإحكامه لتعريف الایمان. 

ومن ذلك انشا عدم الضبط والإتقان للمصطلحات التي ذكرها 
العلماء في هذا الباب» ومن أمثلة ذلك مثلا: لفظ (الاستحلال)ء (الاباء) 
(الاستکبار)» (الامتناع)» (الالتزام)» (الاعراض)» وغذا يحصل 
الانحراف. 


.)"١5ص( انظر الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 
.)٠٠٠١١/۲( الشفا‎ )۲( 


4 


المسألة الرابعة: قول الشيخ - رحمة الله: «عشرة نواقض» حَضْرٌها في 
العشرة مشکل» إذ هناك نواقضٌ أخرى مجمعٌ عليها لم يذكرها الصتف؛ 
کمن أنكر شيئاً من الدين» بعد علمه أو استحل رما بعد علمه. 

لکن راد الشيخ - رحة الله - أنه ذكرٌ النواقض التي یکثر 
وقوغها في زمنه؛ ولذا أشارَ هو في آخر النواقض إلى شیء من ذلك. فقال: 
اوأكثرٌ ما یکون وقوعاً فينبغي للمُسلم أن يحدّرها». ۱ 

المسألة الخامسة: عقد الفقهاء - رحَهم الله باب أسموه: باب حكم 
المرتد: وهو الذي يكفْرٌ بعد اسلامه». 

ففي بدائع الصنائع للكاساني من الأحناف (۱۳4/۷): «أما ركن 
الردّة فهو إجراءٌ كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الایمان إذ الردة 
عبارة عن الرجوع عن الاییان». 

باق الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ ۳۰۱) امن کتب 
الالکیة»: «الردة کفر للم التقرر اسلامه بالنطق بالشهادتین تارا 
ویکونْ اح آمور ثلائة: 

عرد و و 9 آکفر بالله» أو لفظ أي: قول یقتضیه 
كجحده حك عُلِم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وخرمة ت الزن 
أو فعل يقتضيه: أي يقتضي الكفرٌ ویستلزمه استلزاما بنا كإلقاء مُصحف 


بقذر )۱ . سب 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


«الردة: هي قطع الاسلام بنیةء أو قول» أو فعل سواء قاله استهزاء أو 
عنادا أو اعتقاداً»|.ه. 
وفي کشاف القناع للبهوتي من كتب الحنابلة (5/ :)١1- ١5717‏ 
الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقاداً أو شکا أو فعلاً»|.ه. 


الناقض الأول: «الشرك في عبادة الله). 


2 هم وه 


قال تعالی: ۴ ن الله لا عور أن بر ی ویر ما دو دک لمن 
کا ١4‏ 8 من شرك با فد حم له عل لبن 4( «ومنة 
الذیح لغير الله کمن يذبح للجن أو للقبر »: 

مُراذه - رحمّة الله - الشرك الأكبر؛ لاه هو الناقض للاسلام» وهو 
من النواقض في باب توحيد الألوهيّة؛ لقوله: نی عبادة الّه». 

وتعريف الشرك الأكبر هو: «تسويةٌ غير الله بالله فيها هو من 
خصائص الله جل وعلا». 

وذلك كدعاء غير الله أو الاستغاثة بهم في الأمور التي لا يقدرٌ علیها 
إلا الله» كقول القبورييّن: يا رسول الله» أغثني أو اشفني أو اجعل زوجتي 
تحمل ونحو ذلك. ۱ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل الشرك: أن تعدل بالله تعالى 
خلوقاته ف بعض ما یستحقه وحده فإنة لم يعدل أحد بالله شيئاً من 
المخلُوقات في جميع الامور فمن عبد غيرَهُ أو توكّل عليه فهو مُشرله 
a‏ 


وقد عرّفه الشيخ عبدالر حن السعدي - رحمه الله - بقوله: «إن حد 


(۱) سورة الائدة الایة: ۷۲. 
(۲) الاستقامة: (۳۶۶/۱). 


الشرك الأكبر وتفسيرة الذي يجمع أنواعَة وأفرادة أن یصرف العبذ نوعا 
أو فرداً من أفراد العبادة لغيرالله» فكل اعتقادٍ أو قولٍ أو عمل ثبت أنه 
مأمورٌ به من الشَارِع» فصرفَهُ لله وحدّه توحيدٌ وان واخلاص؛ وصرفه 
لغبره شرك وف فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا شد عنه 


5 ی (۱) 
ع( 


وقول الصنف: «في عبادة الله»: أراد بها العبادة بالمعنى الخاص» وهی 
التي آشار إليها ابن تيمية بقوله: «اسمٌ جامع لكل ما يبه اله ویرضاه من 
الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

وعرف العبادة طائفة من الفقهاء بقولهم: «هي كل ما آمر به شرعاً 

۶ , هر ۳( ۲) 
من غير اطراد عر ولا اقتضاء عقلي) 

ول ای باه اومن نیع ار کمن يلب تنج آو للقيرة 
«منه) هنا: تبعيضيّة حيث ذکر لصف بعض آنواع العبادة واقتصر عل 
مثال واحد وهو «الذّبح) كمن 0 ح للجن؛ لكي لضن من شرهم 
بسن ا أو اع ار س ۳ 

Sa‏ يد 


(۱) القول السديد: (4۳). 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع /١(‏ 47). 


شرح رسالة (نواقضص الإسلام) 


ومن ذلك: الذبح عند قدوم السلطان إلى بلٍ فان كان : ربا وف 
فاته شر ك آکر وتحرم هذه الذبائح وعلامة ذلك: نا نذبحُها في وجهه 


© آحوال الذبح أربعة هي: 

۱-آن نیح سم له فذا هو التوحید» وتکون التسمية بالل 
مع القصد لله» وهذا مثل مأ يذبح من الأضاحي. أو يذبح من ال هدي 
تعظياً لله مما أمر به شرعاً. 

- أن يذبح باسم الله» ويقصد بذلك التقرب لغير الله» فيقول مثلاً: 
باسم الله» وينحر الدم وهو ينوي بإراقةٍ الدم اقب لهذا العظيم الدفون» 
أو لهذا النبيّ» أو لهذا الصالح» فهنا وان ذكر اسم الله فان الشرك حاصل 
من جهة أنه أراق الدع تعظياً للمدفون. 

- أن يذكر غير اسم الله على الذّبيحة ویقصد بها غيرَ الله فیقول: 
باسم الحسينٍ أو علي آو السیدة زینب أو البدوي ومحرّك يده ويقصد مها 
لتقرب. فهذا الذْبح جمَمَ شركاً في الاستعانة» وشركاً في العبادة. 

1- آن يتيخ باسم بر له رمل ذلك ااه وهذا نادرالوقوع ورب 
يحصل کمن يذبحون لعظمیهم كالبدوي أو الشیخ عبدالقادر ونحوّ ذلك 
فهذه الراتت الثلاث شرك أكبر. 


5 
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ثم (۱) القول الفید على کتاب التوحید: (۲۱۵/۱). 


۹ 
3 


شرح رسالة (نواقضص الإسلام) 


ينه إلى أن الذبح لغير الله شرك أكبر مطلقاً لا يتصور انقسامه إلى 
أكبر وأصغر وقد ضل الدكتور يوسف القرضاوي حين جعل الذبح لغير 
الله من الشرك الأصغر؛ لأن الذبح إما أن يكون عبادةً أولاء فان 
كان عبادة وهو كذلك؛ لأمر الله بأن يكون له کا في قوله جل وعلا: 
فل ل صلا وی وَحُيَاىَ ومماق له رب عبت ([20 لا سرب 
7 € فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة فقد وقع في الشر ك الأكبر 
الخرج من الملة. 

وتحت هذا الناقض الذي ذکره الصنف مسائل: 

المسألةٌ الأولى: آول من آظهر الشرك في هذه الأمة طائفتان: الشيعة 
الإثني عشرية (الرافضة) والصوفية. 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی :)11/١(‏ «والغلو 
في الأمّة وقع في طائفتين : طائفةٍ من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في 
الأنبياء والأئمة من اهل البیت الألوهيّة» وطائفة من جال اضف 
يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين». 

المسألة الثانية: آسبات انتشار الشرك في هذه الأمّة يمكن أن جر في 


ع 


امرين: 


(۱) سورة الأنعام, الآيتان: ۰۱۲ ۱۱۳. 
(۲) كما في كتابه حقيقة التوحيد ۰4٩(‏ 51-57). 


۱- تفسی کلمة: لا إله إلا الله بالربوبيةء فقد فسّر علماء الکلام من 
العتزلة والأشاعرة والاتريدية کلمة: «الاله بأنّهُ لا قادر على الاختراع الا 
اللّه) . 

يقول الشهرستاني في نهاية الاقدام (ص۱٩):‏ صار آبو الحسن - 
رمه الله - إلى أن آخص وصفب للاله هو القادر على الاختراع فلا یشارکه 
فيه غبره). 

وقال البيهقي في الاعتقاد (ص ۳۷): «الله معناه: من لَه الإلمية: وهي 
القدرة على اختراع الأعيان» وهذه صفة يستحقها لذاته). 

والنتيجة: أن الشرل الوثر عندهم هو في الربوبيّة لا الألوهيّة. 

ینیع عدار عن تمیق واه رق توا عن عدي 
العبادة والإله (ص۳۲-۳۱): «فإني تدبرت الخلاف الستطی بين الأمّة 
في القرون المتأخرة في شأن الاستخائة بالصالحین الوتی وتعظيم قبورهم 
ومشاهدهم .. وزعم بعض الأمّة في كثير من ذلك: أنه شرك» وبعضها آنه 
بدعة» وبعضها أنه من الدین الق وعلمت أن مسلا من المسلمية لا 
يقدمٌ على ما یعلم آنه شرك ولا على تکفیر من یعلم آنه غيرٌ کافر» ولکنه 
وقعَ الاختلاف في حقيقة الشرك فنظرت في حقيقة الشرك فاذا هو 
بالاتفاق: اتخاذ غير الله إلا من دونه .. فانتقل النظر إلى معنی الاله 
والعبادة فإذا فيه اشتباه شدید» فعلمتٌ أنَّ ذلك الاشتباة هو سب 
اخلاف وإذاً الخطر آشد تا يْظن؛ لان الجهلّ بمعنى: «الاله» يلزمة 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) و2 


امهل بمعنی كلمة التوحيد)ا.ه. 

۲- عقيدةٌ الارجاء: إذ هو أحدٌ الأسباب التي أثّرت في إهمال 
توحيد الألُوهيّة» فمن يرى أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط ورج منه 
العمل (عملٌ القلب والجوارح) يترتبُ على ذلك عدم تكفير من أخلّ 

»و و ء 
بتوحید العبادة؛ لان متعلقه «العمل» سواء آکان من عمل الجوارح 
کالدعاء والاستغائة والنذر والذیح» أو كان من آعمال القلوب كالخوف 
والتوکل والخشية والحبة» فيكفي تصدیق القلب بوجود الله ورسله 
وشرعه دون عمل. 

المسألة الثالثة: ينقسم الشرك الأكبر إلى آربعة آقسام 7 

.١‏ شرك الدعوة - أي الدعاء - وهو أن يدعو العبد غير 
الله کدعاء الله عبادة ومسألق فمن كان مُراده بالدعاء طلب نفع أو 
دفع صر فهذا دُعاءٌ مسألة» ومن كان مُرادهُ ضوع والانکسار والذل 
بين يدي الله فهذا دعاء عبادة. والدعاء بنوعيه لغير الله لا يجوز بقوله: 
+ له ركبو في لفك دَعوأ أله لصن له رین نما مهم رل ال 
هم یر () 4 ”2 ولقوله بل في حديث ان بن بشير - 
رضي الله عنه: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ:# وقال رگم أذعوني 


(۱) انظر: الدرر السنية (؟5/ .)7١-59‏ 
(۲) سورة العنکبوت. الآية: 1۵. 


م صو سحب لک ۲ 


li E Rh e 
المسند إليه» ومن جهة تعريف الُسند ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن‎ 
۱ الدعاء هو أعلى آنواع العبادة وآرفشها وأشرفها.‎ 

قال ابن القيم معدّداً أنواع الشرك الأكبر: اومن أنواعه: طلبٌ 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة مهم والتوجه الهم وهذا اصل شرك 
العال؛ فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا 
فضلا عمّن استغاث به ا 

كن ا الا او والقصيدة.وهى أن قفا و ار وينوي 
بعمله أصلاً غير الله ک) في آية سورة هود: 8 مُنکان ید الحیزه الز 
و ينبا 4 » وهذا إذا مخضت النيّة لغير الله جل وعلاء أما إذا 
هی السيثة عل نية العبد وقصده فهذا ۳ 
الشر ك الاصغر. 

۳ شرك الطاعة: وهو مساواةٌ غير الله بالله في التشریع» فمن ادَّعى 


3 5 


)۱( سورة غافر. الآية: 1 
( رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن باسناد صحیح قال ابن حجر في الفتح: :)6٩/۱(‏ 
إسناده جید. 


سورة هود. الآية: ۱۵. 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


أن لأحدٍ من الناس سواءً - علیاء أو حُكاماً أو غيرهم --حقٌّ التشريع من 
دون الله فهذا شرك أكبرء وذلك كالقانون الق من شرائع شتى وقوانين 
کثیرة؛ كالقانون الفرنسی والقانون الأمريكي» والبريطاني وغيرها. وهو 
أعظمُها وآظهزها معاندة للشرع ومشاقة لله ولرسوله. قال تعالى: 
F۴‏ دوا آخسارهم ورهب هم أربسابا من دون أله و . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في مُقدّمة رسالته: تحكيم القوانين: 
ضمن مجموع فتاوی ورسائل الشیخ - رحمه الله (۲۸4/۱۲): (إنَّ من 
الکفر الاکبر الستبین» تنزیل القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروخ 
الأمين» على قلب محمد يي ليكو من النذرین .. مُناقضةً لقول الله: 
ان رم سوم ۳۴ وه إل اله وارسول کې . 

وطاعة الأحبار في التحلیل والتحریم على درجتین: 

١)أن‏ یطیع العلمء ء أو الأمراءً في تبدیل الذین؛ يعني في جعل احرام 
حلالاً وني جعل الحلال حراماً تعظیاً هم مع علمه أن الحرام قد حرّمه 
اله» وهو التبديل في أصل الذين» فهذا الذي اتخذهم أرباباً وهو الشرك 
الأكبر الذي فيه صَرّف عبادة الطّاعة لغير الله. 


”)أن يطيعهم في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال من جهة العمل 


)۱( سورة التوبة» الآية: 1 
(۲( سورة النساء. الآية: 0۹ . 


2 شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


مع علمه بان عاص حباً له في المعصية أو في مجاراتهم مع اعتقاده بان 
الحلال هوّ الحلال» والحرام هو الحرامٌ فهذا له حكم أمثاله من أهل 
الذنوب. 

۲ لاا ی ات 


45 د 2 ور 


مه مرت لاس من نخد من دون أله آندادا بوب 
e 4‏ 


تال ان ال e‏ لح ع الله» وهي المحبةٌ الشركية وكل 
ب اع تیا شرلاب اپ ره الل امن مرن 


الله وهذه محبة الشر کین» ۲۲ 

لمسألةٌ الرابعة: القسم الثاني من أقسام الشرك «الشرك الاصفر 
وتعريفة»: كل ما أطلق الشرعٌ عليه أنّهُ شرك وم یصل لدرجة الشرك 
الاک وقال الشيخ عبدالرهن بن سعدي - رجه الله: «هو كل وسيلةٍ 
وذريعة يُتطرَّقٌ منها إلى الشرك الأكبر من الاراداتِ والأقوال والأفعال 
التي لم تبلغ 5 تب العبادة» ° 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (۱/ 0۱۷): كل ما هی عن الشرع ما هو 
ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً. 
(۱) سورة البقرة الآية: .١56‏ 


(۲) الجواب الكافي: (۱/ 175). 
(۳) القول السديد ضمن المجموعة الكاملة (۲۱/۳). 


۳ ۰ 


كالحلف بغر الله: بالنبی أو بالشرف أو بالحياة أو بالأمانة أو بالذمة 
بو ات فإذا عم الحلوف به کتعظیم الله وصل لدرجة الشر له 
الأكير. 

© الفرق بين الشركِ الأكبر والأصغر من وجوه 

۱- أن الشرك الاک لا جتمع مع الإيان ابي من النار بخلاف 
الأصغر. 

۲- الشرك الأكيرٌ موجبٌ للخلود في انار لمن مات عليه بخلاف 
الأصغر. 

۳- صاحب الشرك الأكبر تجري عليه أحكامٌ الكفر في الدنيا 
بخلاف الأصغر. 

5 - الاک تبط - جيم الأعمال» بخلاف الاصغر حط ما قارنه. 

من الضوابط في معرفة الشرك الأصغر: 

۱)صریخ النص عليه كقوله عة: إن أخوفٍ ما آخاف عليكم 
الشرك الاصغر. قالوا: يا رسول لله وما الشرك الاصغر؟ قال: 
«الرياء 0 


۲)ومن الدلالات على الشرك الأصغر: أن يأ منكراً غير معرّف. 


)۱( رواه أحمد. 


۳۱ 


ول 


كقوله كل «إنَّ القی والتائم والتولةَ شرلك». يعني: إذا اعتقد في 
التهائم تا سب في دفع العين فهي من الشرك الأصغر بخلاف ما إذا 
اعتقد أنها بذاتها تجلبٌُ نفعاً أو تدفع ضرا فهنا تكون شركاً أكبر في باب 
اروم 

")ومن الدّلالات على الشرك الأصغر: ما فهمه الصحابة - 
الله عنهم - من انص لش عم ا 
مثاله حدیث: «الطيرةٌ شرك وما ما إلاء ولکرٌ الله يذهب بالت و کل » 7" 

فإن آخر - الحديث على الصحیح -هو من قول ابن مسعود - رضي 
سس يا 

المسألة الخامسة: هل الشرك الأصغر لا یغفر إلا بالتوبة كالأكبر أم 
هو مثل الكبائر تحت المشيئة الاطیة؟ 

اختلف العُلماءٌ في ذلك على قولين: 

١‏ - أله لا يُغفرٌ إلا بالتوبة وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: 


)1١(‏ رواه أبو داود. (۳۸۸۳) وأحمد في السند (۳۸۱/۱) بسند صحيح من حديث عبدالله 
بن مسعود - رضي الله عنه - وقال الترمذي: «حسن صحیح» وصححًّه الحاكم 
والعراقي كما في فيض القدير (۲۹6/4). ولفظة: «وما منا إلا ولكن .. » مدرجة كما 
قال سليمان بن حرث. والنذري (54/54). وابن القيم في مفتاح دار السعادة 
(۲۳6/۲) والحافظ ابن حجر في الفتح (۲۱۳/۱۰) والشيخ سليمان بن عبدالله في 
تيسير العزيز الحميد ٤۳۸(‏ -8794). 

(۲) رواه أحمد والترمذي. 


۳ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 72۳ 


«وأعظمٌ الذنوب عند الله الشرك به وهو سبحانة لا يغفرٌ أن يُشْركَ به 
ودف ما دون ذلك لن یشاء والشر 2 منه جلیل ودقیق وار و 

وقال أيضاً: «وقد يقال: الشرك لا يعفر منه شىء لا آکر ولا آصغر 
على مقتضی القرآن وان كان صاحث الشرك - أي الأصغر - يموت 
مسلا لكر شرکه لا عفر له بل يُعاقبٌ عليه وان دخل بعد ذلك 
| 

وقال الشيخ عبدالله أبابطين: «وأمًا الشرك فقد قال - أي ابن تيمية: 
إن الشرك لا يُعْمَرٌ وإن كان أصغرٌ نقل عنه ذلك تلميذه صاحبٌ الفروع 

منه. وذلك - والله أعلم - لعموم فوله تعالى: +[ ۱ ۳ 2 لا يَخْهْرٌ أن 
بر بو 4 . 

وجه الاستدلال من الآية: «قوله أن د به» مووّل بمصدر 
تقدیژه: «شركاً به» فهو نكرةٌ في سياق النفي» فيفيد العموم الاکبر 


والاصغر 
وهو اختيار الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رجه الله - وحفیده 
)€( 
عبدالرهن بن حسن ‏ . 


(۱) جامع الرسائل (۲۵6/۲). 


(۲) الرد على البكري .٠٤١‏ 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۵/ 4 4۷). 


۳ .۳ 6 قرة عیون الوحدین:‎ )٤( 
3-3 00000001 ا‎ ay 


شرح رسالة (نواقض الاسلام) 


وابن القیم - رحمةٌ الله - له عبارةٌ وافقّ فيها یه فقال: «الشرك 
الاک لا یغفرة الله إلا بالتوية منه» إلى أن قال: «وأمًا الشرك الأصغر 
فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق» ° 

۲- وقال بعض العُلاء: الشرك الاصغر داحل تحت الشيتة وأن 
الراد بقوله: أن يشرك به» الشرك الاک ویغفر بغير التوبة» وهذا جاء في 
کلام لابن القیم في إغاثة اللهفان (0۹/۱): «فمّا نجاسة الشرك فهي 
نوعان: نجاسة مُغلّظة ونجاسة عُمّفة» فاللّظة الشرك الأكبر الذي لا 
یغفرة الله؛ فان الله لا يعفر أن يشر به. والخففة الشرك الأصغر كيسير 
الرياء»). 

۳- وقد حرّر الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - منشأ 
الخلاف فقال: «من لحظ إلى عموم الآية يعني قوله: 8 إن الله لا عفر آن 
دسر يد #ء وأنَّهُ ۸ يخصّ) شركاً دون شرك أَدْحَلَ فيها الشرك 
الأصغرّء وقال: له لا يُغفر» بل لا بد أن بمب صاحبه؛ لأنّ من ۸ يُغفر 
له لا بْدَ أن يُعاقب» ولك القائلين بهذا لا يحَكُمونَ بکفره» ولا بخلوده في 
الا وإنما يقولون: یب عذاباً بقدر شركه ثم بعد ذلك مالةُ إلى اب 


۱ (۱) مدارج السالكين .)"٤٤-۳۳۹/۱(‏ 


ات 


وأمّا من قال: إن الشرك الأصغر لا یدخل في الشرك الذکور في هذه الآية 
ونا هو تحت المشيئة فائّم محتجون بقوله: + ِن. من يرك بان فقّد 
حم له یلجت وم لار ۲ فيقولون: كا أنه بإجاع الا 
أن الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآية» وکذلك لا یدخل في قوله: 
+ لين سركت لطن عمك 4 ؛ لأن العمل هنا مُفرد مضاف ویشمل 
الأعمال كَلّهاء ولا حيط الأعمال الصالحة كلّها إلا الشرك الأكر. ویوید 
فوطم: آن الموازنة واف الحسنات والسيئات التي هي دون الشرك 


الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره فإنّهُ لا يبقى معه عمل 
. ۳(۶) 


الناقض الثاني: «من جعل بینه وبين الله وسانط 
یدعوهم ويسألهم الشفاعة. ویتوکل علیهم کفرّ اجماعا»: 


هذا الناقض هو الذي وقع فيه مشرکو قريش حیث جعلوا مع الله 


وسائط نریم إلى الله کا قال سبحانه: 8 ما تعبدهم لا ری إلى الله 


(۱) سورة الائدة الآية: ۷۲. 

(۲) سورة الزمن الآية: 56. 

(۳( رسالة الشیخ عبدالرهن السعدي وجهوده ف توضیح العقیدة؛ لعبدالرازق البدره 
ص۱۸۸ -۱۸۹. 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


) "+ وقال جل وعل ل( رک ون دم ب ال ما لا 
ره ك cC‏ هو سم شونمد ١‏ الکو و 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۱۲/۱): «فمن 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم ويتوكّل عليهم ویسأشم جلبَ 
لنافع ودفعَ الضان مثل: أن يسأهم غفران الذنوب وهداية القلوب. 
وتفريجَ الکروب. وسد الفاقاتِ» فهو كاف بإجماع السلمین». 

وقال الشيخ سلیان بن عبدالله ا هذا الإجماع: وهو إجماع 
صحيح» معلومٌ بالضرورة من الدين» وقد نص العلماءٌ من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم في باب حكم الرتد على أن من أشرك بالله فهو كافرٌ أي: 
عبد مع لله غيره بنوع من آنواع العبادة)ا.ه " 

وتحت هذه امحملة من کلام الشیخ السائل التالية: 

الال الال قوله: «وسائط»: هذه فیها فصا »إن كان القصود؛ 
هل لنامن واسطة في تبیغ الرسال بیا یا یذ صحیخٌ وهم 
لرسل من الملائكة والبشرء فمن أنكر هذه الواسطة کف فمن آنگر 
انرشا واناوكة الذي يلون بشرع الله وقال: لا حاجة إليهم نحن نتصل 


(۱) سورة الزمی الآية: ۳. 

(۲) سورة یونس. الایة: ۱۸. 

(۳) تيسير العزیز الحميد (ص۲۲۹). وممن نقل الاجماع: الرداوي في الانصاف (۱۰۸/۲۷) 
والصنعاني في تطهير الاعتقاد. (ص11). 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) م ا 
الله دونهم كا يقولّه غلاةٌ الصوفيّة: نَم يأخذون عن الله مباشرة؛ فهذا 
کفر بالإجماع. 

ومن زعم أن هناك واسطةً بين الله وخلقه يدعوهم ویطلب منهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم کفر إجماعا؛ لصرفه العبادة لغير الله جل وعلا. 

والدليل على كفر من دعا غير الله في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا 


و ع 
و و رو ا مرو شم 


له قولّهُ جل وعلا: 8 ولا نع من دون نم ما لا يحقعك ولا يضر فان 
لت نك رد من شمیت © )و۳ 

وجه الاستدلال: أن النهي في الآية توجه إلى الفعل «تدع» وهو 
نكرة» والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي» فإنها تعم فالنهي 
هنا يعم نوعي الدعاء: العبادة والمسألة. 


المسألة الثانية: «ويسألهم الشفاعة»: الشفاعة لغة: اسم من شفع 
یشفع إذا جعل الشیء اثنين» والشفعٌ ضد الوتر. 

واصطلاحاً: هي التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة. 

ووجه ذكر الشيخ لها هنا: أن الشفاعة: هي طلبٌ الدعاء فإذا قال 
قائل: «أستشفمٌ برسول الله)» فكأنّهُ قال: أطلب من الرسول بَا أن يدعو 
لي عند الله فإذا أتى آتِ إلى قبر نبی أو قر ول أو نحو ذلك فقال: 
آستشفع بك» أو آسال الشفاعة» فمعناه: أنه طلب منه ودعا أن يدعو له؛ 


ا 


(۱) سورة یونس الآية: .٠٠١١‏ 


فلهذا كان صرفهاء أو التوجه مها إلى غير الله جل وعلا شركاً أكبر؛ لیا في 
یه دس 1 لخن اه وسفال مه هذا الت اللي روالد 
مبه . 

المسألة الثالثة: وله «ويتوكل عليهم): التوكل: هو صدق اعتماد 
القلب على الله جل وعلا في استجلاب الصالح ودفع اا 
النانا وا 

ویْضاف لذلك: فعل الاأسباب الَذون سا 

قال الامام أحمد - رحمه الله: التوكل عمل القلب. وقال ابن القیم في 
الدارج (۱۱8/۲): «فظهرٌ أن التوكل صل لجميع مقامات الایمان 
والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلَهُ منها كمنزلة الرأس من 
المسد. فک لا يقوم م الرأس إلا على البدنٍء فكذلك لا يقوم م الإييان 
ومقاماته إلا على ساق التوكل». 

الا بالتوكل الذي جعله الشيخ ناقضاً: أن يتوكل على أحدٍ من 
الخلق فيا لا یقدژ عليه إلا الله جل وعلاء كأن يتوكّل على الخلوق في 
تحصيل ولد له أو تحصيل وظيفة وهو لا يقدرٌ على ذلك الشیء كحال 
عبّاد القبور في توجُههم إلى النبي اة أو إلى غيره من الصا حين والأولياء 
فإنهم يتوجّهون إلى الموتى بقلوبهم ویفوضون إليهم أمورّهم. 


(۱) جامع العلوم والحكم (41/7). 


۳۸ 


ا شرح رسالة (نواقض اللاسلام) 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) اس 00 
المسألة الرابعة: مراتب الذعاء غير المشروع: 

نذکر أولاً مراتب الدعاء بالاجمال» ثم بالتفصيل وهي كالآتي: 
۱- سوال الیت حاجة من الاجات. 

۲- سوال اي الغائب. 

۳- سوال الحيّ الحاضر. 

٤‏ - سوال الیت أن يدعو الله له. 

- سؤالٌ الحي الغائب أن يدعو الله له. 

٦‏ - سؤالٌ الحي الحاضر أن يدعو الله له. 

۷- سوال الّه بغبر آساثه احسنی وصفاته العلیا. 

۸- سوال الله تعالى عند قبر نب أو ول أو ما یعتقد كذلك. 


4 - سوال غير الله تعالى بالعطف والمشاركة. 

۰- سؤالٌ غير الله تعالى بنية الشفاعة والوساطة. 

المرتية الأولى: هي أن سال الت حاجهة أو سه فا كأن 
يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو انصرني على عدويء أو ارزقني ولدآء أو 
وضع عل رزقي. وقد يطلبٌ من الميت هداية القلوب وغفران الذنوب. 
وهذه المرتبة ها صورتان: 

١)أن‏ يسأل الميّتَ وقد حضر عند قبره ووقف قدّام شباكه أو أمام 


2 


باب القبة. كالذي يقع من الزاثرین عند الأضرحة والشاهد حيثُ 


۹ 


یصر خون ویستغیثون بصاحب القبر ویقولون: يا أا الول الفلان» أنا 
ببابك آرجو منك أن تفعل لي كذا وکذا. 

16 سال المت ويستغيث به ويناديه من مكانٍ بعید ومسافات 
شاسعة بینه وبين المستغاث به كالصحاري والجبال بل والبحار نما ۸ بجر 
الله العادة على سماع الرجل الحي للنداء والاستغاثة من مثل تلك الأمكنة. 

حكم هذه المرتبة الأولى: هي آبعد هذه المراتب عن الشرع» وهي 
شرك صريح وكفرٌ بواح» والسبب في کون هذه الرتبة شركاً وجهان في 
الصورة الأولى وثلاثة أوجه في الصورة الثانية. 

الوجه الأول: أن الدّاعي في هذه الرتبة نادی غبر الله تعالل» ووجَّه 
طلبهٌ وقلبَُ إلى غير الله» واستغاث به طالباً كشف ضُرّهه أو جلب نفع له 
ما لا یقدر عليه غب الله تعالی. وهذا الدعاء هو العبادق» وص ده لغمر الله 
شرك. 

الوجه الثاني: أن هذا الداعي اعتقد في المدعوّ قوةً غيبية وتأثيراً بهذه 
القوة التي ليست من جنس قوة البشر؛ لأنه اعتقد للمدعو أنه يقدر على 
إيصال النفع» أو دفع الضر عنه بقوة غيبية لا ترى ولا تلامس الأشياء 
الملامسة المعروفة لدى البشر. 
وهذه الصفة کا بالله تعال لا تلیق ,يقيرف وهذان الوجهان 


شرح رسالة (نواقض الاسلام) 


موجودان في الصورتين جميعاً وتزید الصورة الثانية وجها ثالثاً وهو: 

أن الدّاعي اعتقد علم الغیب والسمع والبصر الُحيطين لغير الله 
حيث ناداهُ من مکان بعبد» وهذا الاعتقاد صرف لصفات الال وامال 
التي لا تليق بغير الله» ولا یمکن أن یتصف بها أحد إلا إياه. 

المرتبة الثانية من مراتب الدعاء غير الشروع: أن يسأل الحيّ الغائب 
ويناديه ويستغيث به من مسافاتٍ بعيدة. وهذه الرتبة ها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يسألّه ما یقدر عليه لو كان حاضراً غير بعید 
مثل: أن يسألة مساعده نی ضائقة مال فهذه الصورة فیها غاد 

١‏ - اعتقاد علم الغیب لغير الله. 

۲- اعتقاد سمع المدعو لنداء الغائب وصراخه وغواثه» وهذا 
یقتضی أن له سمعاً محيطاً شاملاً للداعي وأحواله؛ بل ربا للكون كلّه. 

۳- أن فيه: تعليق القلب بغير الله في السرّ والعلن. 

الضورة الثانية: أن يسألّه ما لا يقدرٌ عليه لو كان حاضرا مثل: أن 
يسألهُ شفاء المريض» وإزالة موتٍ نزل به» وتوسعة في الرزق» فهذه 
الأمور یعتقذ الدّاعي فيها أن الدعو يستطيع التأثير فيها بقوته التي 
فوق مستوى البشی سواءٌ اعتقد أن تلك القوة مستقلة في التأثير أو هي 


۳۱ 


شرح رسالة (نواقض الاسلام) 


سبب وواسطة له. 

حکم هذه الرتبة الثانية: هذه الرتبة من الشرك لوجهین في الصورة 
الثانية» ولوجه واحدٍ في الأولى» ففي الصورة الثانية پوجد فیها صرف 
لب العبادة الذي هو الدعاء لغير اه وکذلك: أنَّ الداعي اعتقد 
علم الغیب هذا الدعو» ومعلوم أن صفات الجلال والجال ختصة 
بالله تعالی لا بغیره. وهذا الوجه الثاني هو السبب في الحكم على الصورة 
الأولى بالشرك. 

وهذه الصورة وقعت لكثير من ینتسب للإسلام» ومن مُشركي 
الجاهلية الأو لى ومن أهل الكتاب لا سيا النصارى. 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا الأمر ثم قال: 
«وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا 
عنهم فرأوني أو ذاك الآخر الذي استخائوا به قد جئنا في امواء ورفعنا 
عنهم ولا حدّثوني بذلك بت لهم أن ذلك إن) هو شيطان تصوّر 
بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا به ليظنوا أن ذلك 
كراماتٌ للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشیوخ الغائبین والميتين؛ 
وهذا من أكبر الأسباب التي بها آشرك المشركون»". 


.)۱۵۵-۱۵6( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


۳۷ 


المرتبة الثالثة: أن يسأل الحي الحاضر. وهذا تحته صورتان: 


© آن یسأله ما شد عليه بقدرته ال 0 الحدودة الطاقة» فهنا 
جائز بدليل قوله تعال: انتک لین نیمهن تشد 
''. فموسی - عليه السلام - يستطيع بقوّته البشريّة أن غيت الرجل 
الذي استغائه من عدوه وينقذه منه وهو حاض معه. ووجه الاستدلال 
من الآية: ما قاله الشيخ عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن في منهاج 
التأسیس ضرالل ,من الاية ترك إكازه وساف عل وجه 
التقریر». 

۲ أن يسأل الحيّ الحاضر ما لا يقدرٌ عليه إلا الله مثل: شفاء 
المريض» وكشف الكروبء ودفع المرهوب تما لا یقدر عليه إنسان بقوّته 
البشريّة فحُكمٌ هذه من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» وقد صرفها 
الداعي لهذا المدعوٌ العاجز. 

المرتبة الرابعة: أن يسأل الميت أن يدعو الله لهُء وهذه لا 
صورتان: 


ء ¢< 2 5 7 1 ١‏ 
۱. آن یسأل مها عند قبره وباب ده ومشهده أن يدعو ال له فیقول؛ 


/ 
)۱( سورة القصص. الآية: ۱ 1 
جح ل ل ی تت زر 3 


۹۹ شرح رسالة (نواقض الاسلام) 


يا أا الولي الفلاني: ادع الله لي أن یفعل بي كذا وکذا فهذه من الشرك 
gS‏ 
الصورة موجودة عند کفار العرب بعينها . 

.ذا سال اليت أن يدعو ال بعيداً عن قري فقد يقد اشد في 
شدة أو كرب فينادي الولي ويستغيث به ويشكي إليه هذه الشدة ويطلب 
منه الوساطة عند الله. فهذه أيضاً من الشرك. 

الرتبة الخامسة: أن یس الحيّ الغائب أن يدعو الله له: وهذا كالذي 


() قال الشيخ عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: «والمقصود هنا: أنه إذا كان 
السلف والائمة قالوا في سژاله بالخلوق ما قد ذكرناء فكيف بسؤال المخلوق الميت» 
سواء سأل أن يسأل الله أو يسال قضاء الحاجة؟ فما يفعله بعض الناس إما عند قر 
الميت» وإما عند غيبته .. وقد تقرر با تقدم أن سؤال الميت والغائب والاستشفاع إلى الله 
أنه هو دين المشركين من العرب ومن قبلهم». كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (۲۱۹/۲۱۸). 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲۵-۲): (وقد 
يخاطبون الیت عند قبره أويخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لوكان حاضراً حيّأ 
وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: ياسيدي فلاناً! أنا في حسبك. أنا في جواركاشفع 
لي إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة 
أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة» أويقول أحدهم: سل الله أن 
يغفر لي...... إلى أن قال: «فهذه الأنواع من خطاب اللائكة والأنبياء والصالحين بعد 
موتهم عند قبورهم وفي مغیبهم. وخطاب تاثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الوجود 
في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من 
الشرك والعبادات مالم يأذن به الله». 


يقع من المريدين في شیوخهم. فقد یتفانی بعضهم في تعظیم شیخه» حتی 
بظن أن شيخه يعلمٌ به وبأحواله وبشراده فإذا وقع في شدة نادى شيخ 
وهذا أكثرُ ما يكون عند أصحاب الطرق الصوفيّة. 

اطرتبة السادسة: أن پسأل احي الحاضرٌ أن يدعو الله له» وهذا كالذي 
يقع من المؤمنين حيث يُطلبٌُ بعضهم من بعض الدّعاء. 

فیقصد ذا الطلب آمرین: 

١)انتفاع‏ الداعي بهذا الذعاء؛ لأنه يحص له مثل دُعائه» فهو عندما 
يأمره بالذعاء له يقصد أن يحصل للدّاعي هذا الأجر؛ للحديث الوارد في 
صحيح مسلم أن النبي بي قال: «لا يدعون أحدكم لأخيه في ظهر الغيب 
الا وملك يقول: ولك بمثل». 

۲) انتفاعه باستجابة الله دُعاء ذلك الداعي له . 

الرتبة السابعة: أن یسأل الله بغير أسمائه الحستی وصفاته 
العلياء سواء كان ذلك الغير ميتاً أو غائباً أو حاضراً» وسواءٌ كان توسّلاً 
به أو بجاهه أو بحرمته أو اقساما به. . فهذه سبع صور. . فالتوسّل الممنوع: 
هو الذي لم يرد في القرآن ولا في الستة جواز التقرب به إلى الله. وهو بدعة 
يُنقل عن أحد من الصحابة والتابعين ولف الأكة: أنمم يدعون بمثل 
هذا الدعاء فمن التوسل البدعيء (المنوع شرعا): 


.)85-46( قاعدة جليلة‎ )١( 
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۳۵ 


e‏ شرح رسالة (نواقض الرسلام) 


١‏ - سوال الله جل وعلا بجاه أحدٍ من خلقه كقول أحدهم: «اللهم 
إني أسألك بجاه نبيكك أو بجاه الولي الفلاني. أو السؤال بذات فلان». 

۲- أو سؤال الله جل وعلا بحق نبيّه أو بحق أحدٍ من عباده 
كقوهم: «اللهم إني أسألك بحق نبيّك عليك أن ترحمني» وتغفر لي). 

- الإقسام على الله بالمتوسّل به كقوهم: اللهم إِنُّ َفسم عليك 
بفلان؛ أن تقضی حاجتي». 

فهذه الأنواع من التوسّل بدعة منكرةٌ لعدة آمور: 

١)أنهُ‏ لا مناسبة بين سؤال الله بجاه النبيّ أو الول وبين إجابة دعاء 
هذا السائل» فكأنّه يقول: لكون فلان من عبادك ب أجب دُعائي ! 
وهذا من الاعتداء في الدعاء ى) جاء في قوله: ۾ آذعوا ریک ع مأ 
نک لاب الثنتيت © )4 7” 

أن قول القائل: أتوسّل بفلان أو فلانٍ جمعٌ بين ذاتين فليست 
وسيلة ولا طريق توصل وتجمع أحدهما بالآخرء فكأنًّ) هذا القائل قد 
لفظ لفظاً لا معنى له بمنزلة من سرد الأحرف الحجائية» إذ لا اتصال بين 
ذات المتوسّل والمتوسّل به حتى يجمع بینهیاه فلا بد من جامع يتوسّل به 


.۵۵ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( شرح الطحاوية‎ )۲( 
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وهو حب الرسول مثلاً حتى یکون التوسّل مشروعاً""". 

)أن جاه الرسول آو الول لا تکون وا الا ذا اناا ى 
حصول القصود وجاه النبي بالنسبة للداعي ليس له أثرٌ في حصول 
القصود وإذا لم يكن له أرٌّ في حصول القصود لم يكن سبباً صحيحاًء إذ 
جاه النبي تما يختصٌ به وحده» أما نحن فلسنا نتتفع بذلك» وانیا ننتفع 
بالایمان به - عليه الصلاة والسلام - ولذا شرع لنا أن نقول: «اللهم إن 
أسألك بإيماني بك وبرسولك كذا وكذا» ‏ . فهذا من الوسائل النافعة 
الشر وعة. 

؛)أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أعلم الناس بالتنزیل 
فهموا من التوسّل: التوسّل بالدعاء لا بالذوات» فعمر بن النطاب - 
رضي الله عنه - توسّل بدعاء العبّاس عم النبي ييي ومعاوية بن أي 
سفيان توسّل بدعاء يزيد بن الأسود ولو كان التوسّل بالذوات جائزا 
عندهم لأغناهم عن تكلف غيروء ولتوسّلوا بذات أكرم الخلق وأعظمهم 
عند الله قدراً ومنزلة» فلا عدلوا عن ذات رسول الله با الموجودة في 
القبر إلى الأحياء من هم دونه منزلة ورتبة علم أن الشروع ما فعلوه لا ما 
ترکوه. 

قال الالوسی في تفسيره «روح العاني: (۱۱۳/7) في الکلام على 


010( هذه مفاهيمناء ص١ .١‏ 
)۲( جموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد العثيمين (۳/ ۳۶۷) . 


"۵ شرح رسالة (نواقض الرسلام) 


عدول الصحابة عن ذلك: (وحاشاهم أن يعدلوا عن الوا ع 
التاس إلى التوسّل بعمّه العباس وهم يجدون آدنی مساغ لذلك» فعدوضم 
مع یم السابقون الأوّلون» وهم أعلم منّا بالله ورسوله وبحقوق الله 
ورسوله» وما یشرع من الدّعاء وما لا يشرع» وهم في وقتٍ ضرورة 
ومخمصة يطلبون تفريجَ الكربات وتيسيرَ العسير وإنزال الغيث بكل 
, 3 

طريق: دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره».|.ه. 

الرتبة الثامنة: أن يدعو الله تعالى عند قبر نبي أو ولي 
أو ما یعتقد أنه كذلك أو مطلق القابر. 

وهذه ما صورتان؛ 

الصورة الأول: آن مت الق للزيارة والذعاء عنده؛ معتقد 
الدعاء آسرع في الإجابة 7 لهذا المكان 000 في إجابة الدعاء فهذه 

۳ ۱ 
بدعة محدثة» فیجمع بين النیتین: نية زيارة القبر ونية الدعاء عنده. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط الستقیم 
(۲/ ۱۹۲-۱۹۵) مبیناً حکم الدعاء عند القبور: «آن یتحرّی الذعاء 
عندهاء بحیث يستشعرٌ أن الدُعاءَ هُناك آجوب منه في غیره» فهذا النوع 
منهي عنه» ما نمي تحریم» أو تنزيه» وهو إلى التحریم آقرب؛ لأن النبي 
اة هی عن اتخاذها مساجدء واتخاذها عیداء وعن الصلاة عندهاء والذي 
بیان ذلك آمور: آحدها: أنه قل ت تین أن العلّة التي هى النبي بي لأجلها 
عن الصلاة عندها نا هو لخد ذريعة إلى نوع الشرك ومن العلوم 


۱ 


آن 


۳۸ 


شرح رسالة (نواقض الاسلام) 2۳" 


3 المضطرٌ في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة» فیدعو لاستجلاب خبر 
کالاستسقاء أو لرفع شر کالاستنصان حال في افتتانه بالقبور إذا رجا 
الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية 
فان أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلاء أما 
الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جداء فإذا كانت المفسدة 
والفتنة التي لأجلها ثبي عن الصلاة متحققَة في حال هؤلاء كان نميهم 
عن ذلك أوكد وأوكد» الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء 
الإجابة بالذعاء هنالك أمرٌ لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعَلهُ أحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا ذکره أحد من العلاء 
وأصحاب رسول الله ييه قد أجدبوا مرّات» ودهمتهم نوائب غير ذلك 
فهلاً جاؤوا فاستسقوا واستغاثواء عند قبر النبی كله بل خرج عمر 
بالعباس فاستسقى به» ولم يستسق عند قبر النبي هِاا.ه. 

الصورة الثانية: أن يحصل الدعاء عند القبر بحكم الاتفاق بدون 
قصد سابق وتحرٌ کمن يدعو الله في طريقه أن يمرّ بالقبور أو من يزورها 
فيسّلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتی» كا جاءت به السنة» فهذا 
ونحوه لا بأس به. 

المرتبة التاسعة: سؤال غير الله تعالی مع الله. 

وهذه المرتبة تحصل بتشريك غير الله مع الله تعالى» إِمّا بالعطف أو 
الإتيان با يدل على المشاركة. كأن يقول القبوري: يا سيدي البدوي اشف 


۳۹ 
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مريضي» ويا الله اكشف كربتي» فهم يدعون مشايخهم وآولیاء‌هم 
ویعدُون أسماءهم مستغیثین بهم ومستنجدين ویذکرون الله في جملتهم 
(كأَنهُ واحد من تلك الأعداد» " وفي ذلك يقول حسين النعمي: 
اوطالا شاهدنا عباد أرباب هذه القبات إذا لتطمت علیهم آمواج البحر 
العباب سمعت ذکر الزيلعي واحداد» وكل يدعو شيخه عند ذلك 
الاضطراب؛ إذ لکل طريقة لا يتتحي سواها في اتف والانتساب» ولكل 
من الجيلاني» وابن علوان والعيدروس والحداد وغيرهم من أشياخ هذه 
الطوائف: طائفة من العبّاده ويذكرون الله في حملة من ذكرناء كا 
سمعناهم أيضاًء کآنه واحد من تلك الأعداد. 

فهذه المرتبة شرك واضح» لقوله: # ومن يدع مم آله إلنه 
خر 

المرتبة العاشرة: 

سوال غير الله نبیه الشفاعة سواءً سأل الیت عند قره الشفاعة 
والوساطت التي بقع من الزاثرین للأموات حیث ینادون صاحب 
القبر: يا أيها الول الفلاني اشفع لنا عند ربكٌ» وتوسّط لنا في كذا وكذا. 

أو سأل الیّت بعيداً عن قبره. كالذي يقم من الْتعلّقين بالصالحين 


(۱) معارج الا لباب للنعمي .)571-1550/١(‏ 
(۲) سورةالمؤمنون. الآية: ۱۱۷. 


٤ ٠ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) ر ا 
حين یکون دمم في حلهم وترحاهم طلبْ الشفاعة من الول الغلاي 
وهذا من عظم الشرك بالله تعالى. 
وهذه الشفاعة المذكورة ممنوعةٌ في حق الله تعالی؛ لأن الشافع في هذه 
ماري ارس سبرب ريس 
فالله منز عن ذلك ٠ ٩۳‏ وهي التي نفاها القرآن. قال تعال: ۶ وأنذر به 
زیت يحَاُوْتَ أن بح روا إل رھم لیس لهم ین دزو ول ولا سيم لهم 
0 (ه) ۷ ۳ 
وقال من( عدوأ ین دون هش فل ولو مک انا ل 
یلکن شیا ولا بو وت )فل اة یا . 
الناقض الثالث: من لم يكضر المشركين أو شك في كفرهم أو 
وهلا الناقض يشمل ثلاثة أنواع هي: 
۱- الا یر اشر كين جازماً بعدم كفرهم. 
- نف کرم وید عل کان ارتل فده 
فهي للتنویم» والشك: هو التردد بين * سيئين شيئين متساويين لا ميزة لأحدهما 


سے 


(۱) الصفدية (۲۹۱/۲). 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ۵۱. 
(۳) سورة الزمی الایتان: ۰64۳ .٤٤‏ 
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لاله فیقول: ما أدري هل هم گار آم لا؟ 

۳- أو صحح مذهبهم: ۳ شر ر الانوع اد فيه 3 مذهبهم 
للصَحة. مثل من یقول: مذهیهم 2 صجیح أو هم على آدیان سماوية 
صحيحة أو ليس دينهم باطلا ومن ذلك أيضاً: الدعوی القائمة الآن 
وهي الوحدة والتقریب بين الادیان الئلائة كا يزعمون: الإسلام 
واليهودية والنصر انية فیقولون: كُلّها ادن صحیحٌ وكلهم مومنون بالله 
فلا نکفرهم. 

فيجب القطع بكفر من كفره الله ورسوله من أهل الکتاب: وهم 
الیهوذ والنصارى» والمشركين وأهل الإلحاد وأهل الردة» وهذا من لوازم 
التوحید» فالتوحید لاب فيه من آمرین: 

١‏ - الکفر بالطاغوت: وهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتبخضها 
وتعادیها وتکفر آهلها وتعادیهم 

- الایمان بالله جل وعلاء وهذا هو معنی كلمة التوحید: «لا إله 
إلا الله» أي: «لا معبود بحق إلا الله)» قال تعالى مبيناً هذین الأمرين: 
فم فمن کشر نموت وین بالل ققد أستمسك بالعروة وت ك 
فص 1 4" 

1 فمن لم يكمّر المشركين بعد مكذّباً لكلام الله وکلام رسوله []ه 


(۱) سورة البقرة الآية: ۲۵۲. 


٤۲ 
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وكذلكَ من شك في کفرهم بعد غير مصدّقٍ لكلام الله ورسوله ال ال على 
ره ۱ 

- اما من صحح مذهبهم زنادة عل کونه تکذیا لكلام الله 
ورسوله ڪي فهو أيضاً: استحلال لا حرم لله؛ لان الله أبطلها وی 
حریف آصحامها ها ونشخ الم سلام ما وهذا یصححها. ومن السنة 
حدیث أبي مالك الاشجعی - رضی الله عنه - مرفوعا: «من قال لا إله إلا 
لله ور بها يُعبدُ من دون الله حرم دمه وم وحساه على ا ىة 
الاستدلال أَنَّهُ لايحرمُ مال الشخص ودمه حتی یکفر با يُعبَدُ من دون الله 
ومن الکفر به تكفيرٌ أهلهء والكفار الذين يجب تكفيرهم على قسمين: 

١)من‏ أجمع العلماءٌ على كفرهم تمن ليسوا من أهل القبلة؛ كاليهود 
والتصاری والجوس والسيخ وغيرهم فهؤلاء من لم یکفرهم فهو كافر. 
ومولاء هم الكقار الأصليون من یدحل أساسا في الإسلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «وأقوال هؤلاء ( يعني : 
حلولية الصوفية) شر من أقوال النصاری» وفيها من التناقض من جنس 
ما في أقوال النصاری؛ ولهذا يقولون بالحلول تار وبالاتحاد أخرى. 
وبالوحدة تار فإنّهُ مذهبٌ متناقضٌ في تفسه» فهذا كله كفرٌ باطناً وظاهراً 
بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قوهم ومعرفة دين 


)۱( رواه مسلم في صحيحه. 
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الاسلام فهو كافرٌء کمن يشك في کفر البهود والنصاری والشرکین» . 
وقال القاضی عیاض في کتابه الشفا (۱۰۷۱/۲): اوهذا نکفر من 
يني ا اسلمین من ال از وتف تمي ارخف آو ان 
مذهبهم. وإن آظهر مع ذلك الإسلام واعتقد (بطال کل مذهب سواه» 

فهو كافرٌ بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك». 
)من يدعي الإسلام من أهل القبلة وقد قام به مُكفر أجمع العلماء 
على التكفير به وأجمعوا على تكفير من قام ذ فیه. كفرقة النصيريّة وهم من 
الباطنبة «غلاة الشیعة» فقد أفتى بکفرهم ابن تيمية وقال: 2۱ نمم أكفرٌ من 
من المشركين»” '"» والقاديانية: د إن أحمد غلام ميرزا الذي ادعی 
ال د درت قوی بار امل کرت قاری الب 
الدائمة »)١١7/5(‏ والدروز ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء أ نهم ملحدون 
کار (۲/ ۰۲۲۸ وکذلكث العل‌انیون الذين يرود آن الدین نافص ت1۳ 
رجعي واه لا یدخل في مجالات الحياة وقد جاء تکفیژهم في قرار مجمع 
الفقه الاسلامی الدولي في دورته الحادية عشرة رقم: (۹۹). 
وما جاء فيه: (إنَ العلمانية نظام وضع يقومٌ على أساس من الا اد 
يُناقض الاسلاع في جملته وتفصيلهء وتلتقي مع الصهيونية العامية 
والدعوات الإباحية والحدَّامِة لهذا فهى مذهب |حادی يأباه الله ورسوله 


.)۳۱۸-۳۲۷ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وذکر أيضاً: أنهم أكفر من اليهود والنصارى.‎ .)١59/70( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


٤ 
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والمؤمنون». 

والشيوعيّة صدرٌ قرار من المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي 
أن «الشيوعيّة منافيةٌ للإسلام ون اعتناقها كفرٌ بالدّين الذي ارتضاء الله 
لعبادی (۱) 

والقاديانية صدر فيهم قرار المجمع الفقهى للرابطة ما یل: «قرّر 
المجلس بالإجاع: و 0 ایض بالأحمدية» عقيدة 
خارجة عن الاسلام خروجاً كافك واں معتتقیها کار مرتدون عن 
الاسلام» . 

ومثلهم الرافضة: «الإثني عَشْرَّية). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمَّا من اقترن بسبّه (أي: للصحابة) 
دعوى أن علي إله» أو أنه كان هو النبي ونیا غلط جبريل في الرسالة» فهذا 
لا شك في کفرهه بل لا شك في کفر من توقت في تکفیره» وكذلك من 
زعم منهم أن القرآن تفص منهُ آياتٌ وکتمت» أو زعم أن لَهُ تأويلات 
باوج وس سيت لا لاما اااي ره 
من جاوز ذلك إلى زعم 9 ارتدٌوا بعد رسول الله إلا نفراً قلیلاً لا 
ون بضعة عشر نفساً أو آم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في 
کفرو؛ فإنه مُكذِّبٌ لما نضَّهُ القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي (۲6/۱) الدورة الأولى شعبان: ۱۳۹۸ه-. 
(۲) قرارات المجمع الفقهي (۲۹/۱) الدورة الأولى شعبان: ۱۳۹۸ه-. 


رو 


4° 


Aa. 
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عليهم» بل من بش في فر مثل هذا فان هن فان مضمون هذه 
القالة أن نقلة الکتاب والسنة کفار أو فسَاق وأن هذه الأمّة التي هي: 
( کم خر امو ر ی جَتَ لایس 4 "» وخيرها هو القرن الأول» كان 
عام مار أو فاق ومضمونها: أن هذه الأمّة شر الأمم» وأنَّ سابقي 
هذه الأمم هم شرازهاء وكفرٌ هذا نما علم بالاضطرار من دين الإسلام) 
". وحكم هذا القسم الثاني أنه إن علم الشخص أنه قد قام بهم هذا 
الكفر فلم يكفرهم بعد علمه فإنه كافر. 

و حلاص هذا الناقض: أن الكافر بالله لا يخلو من حالين: 

١‏ - أن يكون كافراً أصلياً كاليهود والنصارى ونحوهم فهذا كفرة 
ظاهر فمن ۸ یکفره أو شك في كُفره أو صحّح مذهبه گر 

- أن يكون قام به مكفر أو ناقض مخرجه من الإسلام؛ وفيه 
تفصيل: 

إن كان ما ارتكبه من النواقض صريحاً ومحل إجماع عند العلماء 
كالاستهزاء أو سب الدين» فلا خلو الممتنع من تكفيره من أمرين: 

١‏ - أن ینکر أن ما وقع فيه ناقض» فهذا حكمهُ حكمهم بعد قيام 
احيجة علیه. 


)۱( سورة آل عمران الایة: .١١١‏ 
(۲) الصارم السلول (۱۱۱۱-۱۱۰۸/۳). 
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- أن يقرٌ بکون ما وقع فيه ناقضاً لکن يحترز عن تکفیره لاحتمال 
ورود العذر عليه فهذا لا یکفر. 

الناقض الرابع: «من اعتقد أن غير هدى النبي 5 اکمل من 
هدیه. أو أن حکم غیره أخسن من حكمة: كالذي يُفْضّل حکم 
الطواغيت على حكمه فهو کافر). 


وذلك لاله يق لین بمقتضى شهادة أن دا رسول الله؛ أن 
هذه الشهادةً تقتضى تصديقه في آخباره» والعمل بشرعه والتحاكم إلى 
شريعته» وامتثال آوامره» واجتناب نواهيه» وأن تتعبَدٌ لله بشريعته. 

فمن اعتقة أذ باك هدیاً لحسن من هدي الرسول 114 آو اوا 
هدي النبيّ يك أو أن هناك خک) ماثلاً شکم النبی بيا فإنه یکفر. 

وهذا الناقض يتكلم فيه الشیخ - رحمه الله - عن مسألة تحكي 
القوانين أو بعبارة ودام ما آنزل الله» ویمکن أن ما 
الأحوال التالية: 

الحالة الأولى: أن جحد الحاكِمٌ بغير ما أنزل الله أحقية يه الحكم بآ 
الله ینت لت قآ لا مب على الناس أن يتحاكموا با آنزل الله فهو 
اذن جحدٌ الوجوب واستحل الک بالقانون الوضعي: وهذا من على 
قاعدة متفق علیها بين العلماء أن من أنكرٌ ما هو معلومٌ من الدین 
بالضرورة ویدخل في ذلك إنكارٌ الواجبات واستحلال الحرمات فهذا 
كفرٌ أكبر تحرج عن الِلّة وهذا مثل من یقول: إِنَّ کم بالشريعة لا يصلح 


4۷ 


في القرن الحادي والعشرین» أو أنَّ الشريعة لا يُناسب الحكم بها في هذا 
الزمان» أو یا صا حةً لما مضى من الزمان دون الآن. 

الحالة الثانية: ألا جحد حکم الله ورسوله لكنْ یعتقذ أن حکم 
غيرهما أحسنٌ من حکمهیا فيقول: المکم با أنزل الله حقّ وخب لکن 
حکم غيره آفضل كأن يُفضّل الحكم بالنواحي التجارية أو بالأحوال 
الشخصية كالطلاق فيُجعلُ مثلا بيد المرأة لا الرجل؛ لأنه المناسب هذا 
الزمان ویْفضله على حکم الله ورسوله فهذا كفرٌ آکر؛ لأنه تفضیل 
لأحكام الخلوقین على حکم الله جل وعلا 

الحالة الثالثة: ألا يعتقد کون الحكم بغيرما أنزل الله أحسٌ من کم 
الله ورسّولهء لكن اعتقد أنه مثله: فيرى أنهما سواء لا أفضلية لأحدهما 
على الآخرء فهذا من الکفر الأكبر المخرج من اللة؛ لاه سوّى بين الخالق 
والمخلوق فقال: حكمٌ هذا مثل حكم هذا. 

الحالة الرابعة: ألا يعتقدَ کون کہ ا با نا او الله نماثلا 
كم الله ورشوله لکن اعتقد وار الحكم با الف خکم الله ورسوله 
فيقول مثلا: أحكام الشريعة فوق كل الأحكام» لكن جوز نا أن نتحاکم 
للقوانین الوضعية ویتعلل لقوله هذا بعلل: لا من الظروف االية أوار 
و اا ا اين ان ان ای وی وت 


0 


الحالة الخامسة: القانون لفق من شرائع 0b‏ شتی وقوانين كثيرة. 
کالقانون الفرنسى» والقانون البريطاني وغیرها. وحکم هاتین الحالتين أن 


۶:۸ 
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فيه ادعاء التشريع من دون الله؛ وهو متضمن لأمرين: 
۱)رفض شريعة ال إذ لولم يرفضها لا استبدل بها غيرهما. 


۲) التعذي على حق من حقوق الله» وهو حق الحكم والتشريع حيث 
ادّعاه لنفسه. 


ی 


يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: +( فک اليه يعون رن 
7 2 9 )۱( 

حسمن أله کم تور نون (8) 4 ''". «ينكرٌ تعالی على من حرج عن 
2 الله الحکم وَعَدَلٌ إلى ما سواه من الاراء والاهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من ر الله وکا 
بحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان 
الذي وضع لهم «الياسق»» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قل 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملّة الإسلامية» وفیها 
كثيدٌ من الأحكام أخذها من مود نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً 
كافرٌ يبُ قتاله» حتى يرجم إلى حكم الله ورسوله”". 

وقال أيضاً في البداية والنهاية (۱۱۹/۱۳): «فمن ترك الشرع 
المحكم النرّل على محمد بن عبدالله» وتحاکم إلى غیرو من الشرائع النسوخة 


)۱( سورة المائدة» الآية: 9۰ 
(۲) تفسير ابن کثر (۰)۱۲۳-۱۲۲/۳ ط الشعب 


ww.‏ شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


کفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمين». 

وقال 0 البيان (5/ )٩۲-۹۱‏ على قوله: ۷ ولا 

شرك في خکیه آحدا 4 ومهذه النصوص السماويّة التي ذكرنا يَظهرُ 
غاية الظهور: أن الذين تيعون اون الوضعية التي شرعها الشيطان 
على ألسنة أوليائه: 4 لا يشكُ في كفرهم وشركهم الا من طمس الله 
بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم». 

الحالة السادسة: ما يحكم به كثيرٌ من رؤساء العشائر والقبائل من 
لبو ادي ونحوهم. من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي 
1 يسمّونها (سلومهم): يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به بقاء على الأحكام 
الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حکم الله ورسوله. 

مثل ما يسمّى الآن باشکم العشائري» أو القبل» فهو طاغوت 
العشيرة أو القبيلة. فهذه الحالات الست من الكفر الأكر. 

ما متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر فهو 
أن یله شير 4 وهواه على الحكم في قضية واحدة أو قضايا متعددة 
بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن حكم الله ورسُولهِ هو الحق. 


1 


واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة المدى» وهذا هو الذي ورد فيه تفسير 


)۱( سورة الكهف. الآية: .١1‏ 


© ٩» 


يما رل 


ابن عباس - رضي الله عنه) - لقوله: ۶ و اکر 
کیک هم یرون £ . قال: «كفرٌ دون كفر»» وني موضع آخر 
قال: وي تذهبون إليه). 

فهو هنا منقادٌ کم الله ملتزمٌ به لكن وقع منه تخالفة في ذلك أو 
خالفات إما موی أو شهوة نفس أو غير ذلك في تطبيق بعض أحكام الله. 

الناقض الخامس: «من أبغض شيئا مما جاء به النبي لا ولو 
عمل به كفر): 

الواجب على المسلم أن يتقبل کل الشرع الذي جاء به النبی اف 
وألا یرد منة شین لا واه ولا بعقله ولا بذوقوء وأن ينشرح بذلك صدرة 
وتطمئن إلى ذلك ت مه وأن يعلم أن الله تعالى لا يُشرّعٌ شيئاً للعباد إلا 
وفيه مصلحة ومنفعة لهم ولا ينهاهم عن شيء الا وفيه مضرّة ومفسدةٌ 
عليهم» وأن يعلمَ أن شريعة الإسلام ملائمةٌ وصالحةً لكل زمانِ ومکان 
كاملة لا نقص فيها. 

وقول الشیخ: «أبغض»: دلیل على أنه عمل قلبي متعلّقٌ بالقلب؛ 
لآن العش عله «القلب»» وراد به هن الکر اهیة. 

وقولُّ: «شیتا»: نكرة في سياق الط فتكون عام والمعنى ولو 
أبغض شيئاً واحداً حتى ولو كان من السنن الثابتة الستحبة. 


(۱) سورة الائدة الآية: .٤٤‏ 


اه شرح رسالة (نواقض الرسلام) 
وقوله: نما جاء 10 (ما) الموضولة بمعنی: الذي جاء به ال يرل 
يك فهي اسمٌ جاممٌ لكل ما جاء به الرسول كَل وهذا يشمل جميع 
الدين» والأمورٌ التي جاء بها الرسول ی على قسمين: 

۱- عقائد: كالإيان بالأمور الغيبية كعذاب القبر ووجود الجن 
ودُخوطم بدن الانسان وکعلامات الساعة الکری؛ فمن أبغض وكره 
هذه العقائد؛ لاعا بزعمه تنا عالم التجربة والحس فهو داخل في هذا 
الناقض. 

۲- َحکام عمليّةٌ: وهي تشمل الأرکان والواجبات والسننٌ فمن 
أبغض منها شيئأ كَمَرَ مثل من يُبغض الصلاةً أو حجاب المرأة أو شعيرة 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله بحجة أن هذا 
وحشية يناني روح التسامح والتعايش ونحو ذلك. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: يشترط في الحكم على المبغض بالكفر شرطان: 

١)أن‏ یعلم أن هذا الشيء ثابتٌ في الكتاب والسنّةء فان علم تبون 
وأبغضه كفرًا. 

)أن يكون هذا الحكم ابض مجمعا عليه فلو أبغض حك تلف 
فيه فإنّه لا یکفر وراد هنا بالحكم الختلف فيه: أي : الخلاف الذي له حظ 

من النظر. 


والدلیل على هذا الناقض: قولّهُ تعالی: ۷ أنه ْكَرهُوأ مرک له 
تحط آغتلهر ل £ تس 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الاية 
(ص4 :)٩۳‏ «ذلك الاضلال والتعس للذين كفروا بسبب انهم كرهوا ما 
أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحاً للعباد وفلاحاً هم فلم يقبلوه. 
بل أبغضوه وكرهوه» فأحبط أعمالهم. 

المسألة الثانية: هناك فرق بين الكره الطبيعي» والكره المخرج من 
الملةء فالكرة الذي لا يق على ذات التشريع الذي جاء به نبينا يك ككره 
الزوجة أن يُعدّد عليها زوجهاء وككره بعض المسلمين للقتال؛ لما فيه من 
فقلِ التفس والال فهذا أمرٌ فطري فالزوجة لم يقع كرهها على ذات 
التشريع وإنما كرهت أن يتزوج عليها زوجها غيرة منها؛ لوجود قسيمة 
وضرّة لها. والفرق بینهیا أن الكره الطبيعي موجود سواءٌ علم أن الشريعة 
جاءت به أم لاء وذلك یعود ما إلى الشقّة» أو غير ذلك من الطبع المُجرّد. 
أما الثاني: فمن علامته: ألا يكون الا بعد العلم بأن الله أمر به فهو يعود 


إلى کون الله آمر به. 


(۱) سورة محمد الآية: .٩‏ 


1۱-21 


قال البغوي - رجه الله - عند تفسير قوله: # کيب يڪم تال 
و ۳۹ 0 (وهو كه لكم: أي تان علیکم. قال بعضص آهل 
المعاني: هذا الکره من حيث الثفور والطبع عنه؛ لا فيه من مونة الال 
ومشقة النفس وخطر الروح لا تم کرهوا آمر الّه» ".هت 

وقال القرطبي في الجامع لاحکام القرآن: (۳۹/۳): «نا كان الجهاد 
كُرهاً؛ لان فيه إخراج الال ومُفارقة الوطن والأهل» والتعزض بالجسد 
للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فکانت کراهتهم 
لذلك؛ لا تم کرهوا فرض الله تعالی». 

ومن الكره الطبيعي: کرهالتوضی الوضوء في اليوم البارد كا جاء في 
حديث أي هريرة - رضي الله عنه = مرفوعاً: «وإسباٌ الوضوء عل 
الکاره» متفق عليه. 

الناقض السادس: «من استهزاً بشيء من دين الرسول لا 
أو ثواب الله أو عقابه كفرء والدليل قوله تعالى نر كل ایا 
وء انوم ورسوله ۳ یروت ل 0 لا روا کنر كرتم بعد 
ایمیک 4 ”". وتحت هذه الجملة من كلام الصتّ المسائل التالية: 

المسألة الأول: تعریف الاستهزاء: هو التنقص والتهکم والسّخرية 
(۱) سورة البقرة الایة: ۲۱۲. 


(۲) معال التنزيل (۲6۱/۱). 
(۳( سورة التوبق الایتان: 256 55. 


ء ۵ 


شرح رسالة (نوانض الإسلام) 


فمن ترا بکلام فيه غض من دين الله أو تنقص له أو استهزاء به» أو 
تنقصض لرسول الله یه أو استهزاءٌ به کف باجماع علماء السلمین. 

قال القاضي عياض - رحمه الله - حاكياً إجماعً الأمّه على ذلك في 
كتابه: «الشفا» (۲/ :)٩۳۲‏ «اعلم وفقنا الله ويّاك أن جميع من سب النبيّ 
كل أو عابّة» أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه» أو دینه» أو شبّهه بشیء 
على طريق السب له أو الازراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغض 5 
والعيب له» فهو ساب له لا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين علماء 
الأمصار وسلف الأمَّة وقد ذَكَرَ غيرُ واحد الإجماع على قتله وتكفيرة). 

وقال ابن حزم - رحمه الله - في الفصل (۲۹۹/۳): «صح بالنص أن 


کل من استهزأ بالله تعالى» أو بملكِ من الملائكة؛ أو بنبيّ من الأنبياء - 
عليهم السلام - أو بای من القرآن» أو بفريضةٍ من فرائض الدين» فهي 
كلها آیات الله تعالى» بعد بلوغ الحّجّة إليه فهو كافرٌ)ا.ه. 

وقال الشيخ سليان بن عبداله - رحه الله: «وطذا أجمع العلماء على 
کفر من فَعَلَ شيئاً من ذلك فمن استهزا بالله» أو بکتابه أو برسوله» أو 
بدینه» کر ولو هازلاً م يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعاً»ا.ه . 

المسألة الثانية: لم كان الاستهزاءً بالله جل وعلا أو برشوله ‏ أو 
بدين الإسلام كفراً حرجا عن ملة الاسلام؟ الجواب: لأن أصل الدين 
من على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء والهزل بشىء من 


)1١(‏ من تيسير العزيز الحميد: ص(۱۱۷). 


ال 7/۳ ۷ 


e‏ شرح رسالة (نواقض الرسلام) 
ذلك مُناف لهذا الأصل ومناقش له أشدّ الناقضة. فيصر كفراً من هذه 
ا لجهة: أنَّ سبب افزل والاستهزاء عدم تعظيم الله جل جلاله(. والدليل 
على هذا الناقض: الآية التي آوردها الصتف هنا وهي قوله: ‏ وَين 
و و اا ا 
ند تروت () لا تدرا مد كترم بد کیک © 
ومعنی الآية: ترفن سالك با یب لا rege‏ 
والکذب لبقو لك: ]إن فليا ذلك لعبا وک نخوض ل حدیث لعبً 
وهزواء یقول الله لحمد كك قل يا محمد أبالله وآیات کتابه ورشوله کنتم 
تستهزئون» '" . وسببٌ نزول هاتينٍ الآيتين ما أخرجَة ابن جرير في 
تفسیرو بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهیا - قال: قال رجل في غزوة 
توك ف مجلس: ما رأينا مثل فان هؤلاء» أرعَب بطوناء ولا أكذب 
آلسناء ولا أجبن عند اللقاء فقال رجلّ في الجلس: «کذبت»؛ ولکنك 
شاف لأخبرنَ رسولٌ الله كله فبلغ ذلك التي كل ونزل القرآن, 
قال عبدالله بن عمر: «فأنا رأيتة مُتعلّقاً بحقب ناق رسول الى 
تنکبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله انا > E‏ ونلعب» 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان. ص۳۸۱ للشيخ عبدالرمن السعدي 
- ره الله -. 
(۲) سورة التوبة الایتان: 256 55. 


)۳( تفسير ابن جرير ۱۷۱۱۰۱ -۱۷۲). 


5" 


شرح رسالة (نواقض الاسلام) 2۳" 
ورسول الله كل یقول: ا آیاو ایی و شوه کت د درو © 
لا تم'زروا و فرتم ۳۳ فد 4 

نه لی عل اإنسان قد يكذ بكمة يكل بر عمل سل 
به ولو کان هازلا. 

)فيه دلیل على أن من أسرّ سريرة خصوصاً السريرة التي يمكر 
فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسُولهِء فان الله تعالى يظهرها ویفضح 
ضاحها فاق ندال 

۳)وفیه الخنوف من النفاق الاکس فان الله أثبت لمؤلاء إيماناً قبل أن 
يقولوا ما قالوه» قال ابن أبي مليكة - ره الله : (آدرکت ثلاثين من 
أصحاب رسول الله 11 كلهم يخاف النفاق على نفسه). 

المسألة الثالثة: أنواع الاستهزاء على نوعين: 

١‏ - الاستهزاء الصريح: کمن نزلت فيهم الآية من المنافقين» وكقول 
بعضهم سخرية باللحية» إذا رأوا الملتحي يعيبونه فيقولون: كأن 
لحيته ذنب تيس» أو كأئَّها مكنسة بلدية» أو سخريتهم من حجاب المرأة 
بنا مثل العفريت» «ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم 


)۱( سورة التوب الآيتان: .١ ١0‏ 


احترامهم ۳ 

وكذلك الاستهزاء بشعيرة الأمر المعروف والتهي عن النکر: أو 
الاستهزاء بالدین أن هذا الدين دين رجعي از سیب تاه یاب 
في ذلك ما ذكره الشيخ هُنا: «أو ثوابُ الله أو عقابه»: أي ثواب الله 
للمطيعين» وعقابه للمذنبين» كأن يستهزئ بالجنة أو بالنار فيقول: وما 
الجنّ؟ وما النّار؟ مستهزتا فإِنّهُ یدخل في هذا الناقض. 

؟- الاستهزاء غير الصريح: كالغمز باليد وإخراح اللسان عند 
تلاوة کتاب الله أو سنة رسوله وهذا النوع بحر لا ساحل له» وهو مکفر 

المسألةٌ الرابعة: کم الاستهزاء بأهل العلم والصلاح ورجال هيئة 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: فيه تفصيل: 

١‏ .إن كانت السخرية والاستهزاء بأشخاصهم كالاستهزاء بصفتهم 
الخلقيّة أو الخلقيّة أو لأغراض شخصية فهذا النوعٌ محرّم» لقوله تعالى: 
۴ اما الین او بسر قوم من وم سۍ أن یکرو حيرا مب ولاس 
ن ساو ع أن یکی عم چ ۱ 

۲ السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لأجل صلاحهم» وبأهل 


)1١(‏ قرة عیون الوحدین (ص۲۱۷). 
(۲) سورةالحجرات. الایة: ۱۱. 


5۸ 


العلم لأجل علمهم. فهذا النوغ كفرٌ وردّة عن الملّة؛ لأن المقصود منه 
ا ۳ ۷ فلم يقع الاستهزاء على أشخاصهم. 
وإنها وقع على استقامتهم وعلمهم. 

۳. إذا كان الاستهزاء بأهل العلم ديدناً هذا الستهزی. فهذا يخشى 
عليه أن يكون مُرتدا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (۱۲/ ۱۹۵- 
:)١5‏ (وبعض أهل العلم ذکر أَنّهُ یکون ردة إذا كان هذا دیدنه أمَا 
كوه من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهرء ما الذي يستهزئ بأهل 
العلم والدين وحملة الشريعة لعارض من العوارض» أو لأغراض 
شخصية وهذا يفعله مع واحد أو اثنين فهذا أهون. لكنْ من الناس من 
ديدنه تتبّع أهل العلم لقيهم أو ل يلقهم مثل قوله: «الطاوعة كذا وكذا 
فهذا شى أن يكون مرتدا ولا ينقم عليهم إلا آنهم أهل الطاعة. أمّا إذا 
كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي؛ له أهون من ذلك». فهذا 
يخشى عليه من الردة. 

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله: «الاستهزاء 
بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله؛ لكونهم التزموا بذلك محرّم 
وخطيرٌ جداً على المرء؛ لاله شى أن تكون كراهته هم لكراهة ما هم عليه 
من الاستقامة على دين الله فيشبهون من قال الله عنهم: +( لين 
لته لبقو اگما نا نخوض ولعب فل ابا یکیو ورسولو. 


من کرک 


1ه 


0 "۵ شرح رسالة (نواقض الرسلام) 
E KOE e + 4 3‏ 


وفي 8 آخر له أيضاً: «الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله 
المنفذين لأوامر الله فيهم نوم نفاق؛ لأنَّ الله قال عن النافقین: 
( آلزیک بلیزوت الْمطوعيت ون لزید ف اتب 
والت لا دون الا جهدهر سود 0 4" نم إن کانوا 
یستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإِن استهزاء‌هم بهم 
استهزاء بالشريعة» والاستهزاء بالشريعة کف أما إذا كان یستهزئون بهم 
يعنون أشخاصهم وزيّهم بقطع النظر عمًا هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا 
يكفرون بذلك»!.م_ ”ا 

المسألةَ الخامسة: أن سبب التكفير إن هو راجع لذات الاستهزاء فهو 
كفْرٌ ظاهراً وباطنا؛ وسواءٌ كان الستهزی يعتقدٌ أن ذلك رم أو كان 
مُستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده هذا هو مذعبُ أهل السنة القائلين 
أن الإيهان قول وعمل. ودلالة الآية في كفر من هزل بشيءِ من آيات الله 
صريحةٌ نی ذلك. إذ إن الله على التكفير على النطق بكلمة الاستهزاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم السلول: (۳/ 9571- 


سورة التوبق الآية: 1۵ . 

جموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن عثیمین: (۲/ ۱۵۷). 
سورة التوبة الآية: ۷۹. 

مجموع فتاوی ورسائل الشیخ (۱۵۸/۲). 


2 >. و 


64 وله ذا قال سبحانة وتعالى: ۷ رواد کترم بعد 


یک # . ول يقل قد كذبتم في قولكم نکن نخوض ونلعبُ فلم 
تم في هذا العذر كا لیم في سائر ما أظهروه من العذر الذي 
یوجب براءتهم من الكفر کا لو كانوا صادقينء بل بين آَم کف روا بعد 
ایمانبم بهذا الخوض واللعب. 

وقال - ره لله: دل على نهم لم يكونوا عند أنفسهم قد آتوا كفراً 
بل ظنوا أنَّ ذلك لیس بکفر فين أن الاستهزاء بالله ورشوله یکفر به 
اا 

السألة السادسة: لعظيم خطر الاستهزاء بالدين حذر الله من 
جنوس مع الستهزئن فقال: عم لكك أن إا مان 
یت أله بر يها یبا ھا فلا قعدوا مهم حى وضو فى عدیب 
عبرو اک ادا مله ا فا حکم مجالسة من يستهزئ بشرع الله؟ 

نقول: لا لو حال ابحالس من آمرین: 

۱- راضون بها يقول الستهزئون» مقروّن هم فهؤلاء كُمَارٌ مثلهم. 
قال ابن كثير في تفسبره للاية السابقة /١(‏ ۵1۷): «أي أنكم إذا ارتکبتم 


(۱) سورة التوبة الایة: 55. 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۳). 
(۳) سورة النساء الایة: ۱6۰. 


النهي بعد وصَوله إليكم» ورضیتم الجلوس معهم في الکان الذي يكفر 
فيه بآيات الله ویستهزاً بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في 
الذي هم فيه). 

وقال الشيخ عبدالر من بن سعدي على قوله: ۴ نج AE‏ له : 
«أي ان قعدتم معهم تکونوا في الحال الذکور «مثلهم»؛ لانکم رضیتم 
بكفرهم واستهزائهم» والراضی با معصية كالفاعل ها» . 

۲- کارهون لما يقول المستهزئون» فهولاء آثمون غير خارجين من 
ملّة الإسلام فهم مثلهم في أصل معصية الله. 

قال ابن احوزی: «وفي ماذا : نقم الماثلة (آی: في قوله: ۴ لک لد 
سك نله 4) فيه قولان: آحدهما: في العصیان» والثاني: في الرضا بحاهم؛ 
ل ال الکافر ليس بکافر»ا.ه. وسبق آن کل واحد من القولین 
برجع إلى حالة ا جايس والله أعلم. 

ومن آثار الاستهزاء: هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس 
وما يجب له من التعظیم والتوقير» وما مجب لله تعالى من الاجلال 
والتعظيم» وما جب لرسوله با من التعزیر والتوقبر. 


1۲ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 7 


الناقض السابع: «السحر: ومنه الصرف والعطف. فمن فعله 
أو رضي به كفر والدلیل قوله تعالی: ۶ وما شلمان من آحد رحن 
ول اگما عم وة که نا 

المسألة الأولى: معنی السّحر: 

شن وردت کل (السحر» في معاجم اللغة باعتبار مادتها: 
اس ح را لعانٍ عدة هي: 

اوم و وب یس 

- الازالة والخداع» فأصل السّحر صرف الشىء عن حقیقته إلى 

و 

۳- کل أمر يخْفى سببه ویتخیّل على غير حقیقته» ويجري مجرى 
لتمویه وا لداع © 

فسمی السّحرٌ سحرا؛ لان السّاحر يؤر في الخفاء فيقومٌ بعمل عزائم 
أو رُقى أو عقد یکون تأثيرها في الخفاء» وأمًا الفهومْ الاصطلاحي 
للسّحر: فقد تعددت عبارات العلیاء في تعریفه وتباينت في ذلك تباينا 


(۱) سورة البقرة الایة: ۱۰۲. 
(۲) معجم الصحاح للجوهري (1۷۹/۲). 
(۳) تهذیب اللغة للازهري: (۲۹۰/4). 
(4) العجم الوسيط (4۱۹/۱). 


e‏ شرح رسالة (نواقض الاسلام) 


شديداً والسبب في ذلك: ما آشارّ إليه الشنقيطي في أضواء البيان 
(5/ 455) بقوله: «لکثرة الأنواع الختلفة الدّاخلة تحته» ولا يتحقق قدر 
مشتركٌ بینهاء يكون جامعاً ها مانعاً لغرهاء ومن هنا اختلفت عبارات 
العلماءٌ في حده اختلافاً متبايناً». 

ومن أجمع تعريفات السّحر أن يُقال: «هو علمٌ خفي. يَُاولَهُ النفوس 
الخبيثة» ما بقصد تخييل الشيء على غير حقيقته أو بقصد الاضرار بخلت 
من خلوقات الله ویستعان في هذا الاضرار بالتقزب إلى الشیاطین» 
بارتکاب القبائح قولاً كالرّقى والعزائم والتفث على العقد بألفاظ فيها 
شرك أو عملاً كعبادة الکواکب والتز 1 الجنابة» أو اعتقاداً: كاستحسان 
ما يُوجب التقرّب منه. ومحبته + فنتج عن كل ذلك أثر حقيقي على 
السحور بدون إرادته بإذن الله تعالى». 

ومن خلال التعریف یتبین أن الج نوعان؛ 


© هه 


۳ 
-١‏ سحر حقم 
۲- وسحرٌ تخييل. 
و ۰ و 5 کر . 
وزوجه ویزیل العقل. وهذا کله بتقدير الله وإرادته» ومن أدلة هذا النوع 


0 و مرح مر مر نت و مر مرن هرس ٩‏ روم وحن 
قوله: ۶ فيِتَعلْمُونَ مهما ما بمرفورت به بين المره وزوجه" 4 » وهذا 
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يدل عل أن منه حقيقةً موجودة وله تأده * في القلوب والأبدان» فقد تؤدّر 


بالتفریق بين الزوج وزوجه وأيضاً قوله: یلو التاس لیر © . 
فلو لم يكن له ا | انك تعلمه ول آخبر مال ای ور الناس. 

* السّحر التخييل: وهو التمويه والخداع والتخبيلٌ والتلبیس 
مثل سرعة امرکة وخ الك والسحر بالثمویه وهو ما یکون بقلب 
الحقائق واظهارها على غير حقيقتهاء وانا أأدخلت هذه الأنواع في السّحر 
للطافة مداركها وخفائها؛ لأنّ السّحر في اللغة عبارةٌ عا لف وخفي 

المسألة الثانية: حكم الساحر هذا فيه تفصيل: إذا كان سحره 
باستخدام الشياطين والاستعانة بها حصول أمر بواسطة التقرب لذلك 
الشیطان بشيء من آنواع العبادة» فهذه ردة وكفرٌ لا في ذلك من ادعاء علم 
الغیب ومنازعة لله في خصوصیاته» فتجد الساحر يدعو الشیاطین ومردة 
ان من دون الله فیهتف باسم الشیطان» أو بهتف باسم الجني فینادیه 
ویقول لَهُ: أعنّيء آنا في خدمتك آنا طوخ أمرك. وقد يطلب منه أن يذبح 
لغير الله كبشا أو دجاجة يتقرّب به إليه لكي مخدمه. 


يقول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله: «والساحرٌ لا يتم له 
السحر ولا تخره الشياطين عن غائب ولا تساعده على قتل شخص إلا 
بعدما عبدَ غير الله بتقريبه للشياطين ما بون من الذبح هم ونحو ذلك 


م 


حتی إن بعضهم يُمگُنهم من فعل الفاحشة به فیکون كافراً» ° 

وأمّا إذا كان سحره عن طریق الشعوذة والتمویه والخداع مثل: أن 
تيل للناس أن هذا الرجل دخل في النّار وليس كذلك فهذا مرّم ولا 
یصل لکونه کفرا 

ومن الأدلة على کُفر النوع الاول» قوله تعالى: ۷ وما کَمَر 
كلمن لک اتيت كمَروا ) : حيث برأ الله شبحانه وتعالى 
من الکفر» وهذا الکفر الذي براه ال منه هو: «علم الساحر وعمله»» 
وهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحرٌ فقال: 
« وک سیرک کنررا یم اللا خر 4 » وكذلك كل 
من تعلم السحر أو علمه أو ول به به یکفر به ككفر الشياطين الذين 
علموهُ الناس» إذ لا فرق بینه وبينهم. 


2 م‎ ay 


۳9 ول 1 وَلَصَدْ يلموا لنش ما له فى الْآخْرَةَ ئ 
عَكَقْ 4 يعني: من حظ ولا نصيب» وهذا الوعید لم يُطلق إلا فيا هو 
كفرٌ لا بقاء للايهان معه " 

المسألة الثالثة: من آنواع السحر: الصرف والعطف أمّا الصرف: 
فهو التفریق بين الزوجین بحيث يُلقى في قلب أحدهما أو لكل منه 


)۱( جموع وفتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ ۱۱۳). 
(۲) انظر: معارج القبول (4۳۸). 


۲ 
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كراهية وانصرافاً عن الآخر وبغضاً له ونفرةٌ شديدة منه» والعطف على 
نقیضه: ا لامرأنه محبة شديدة خارجة عن العادة ال وهر 
من الشرك الأكبر فلا یمکن لأحدٍ أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفة 
أو العطف إليه الا بالشّر ك بالله. 

ومن صُور السّحر: القراءةٌ في الك والفنجان لعرفة الطّالع وما 
يكون في المستقبل» وهذا يدخل في علم التنجيم الحرّم وهو علم التأثير: 
«الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية)» من خروج 
لنجوم وتغیر مطالعها على ما یکون في الأرض من ال حوادث والتغیرات. 

ومن صور السّحر: صب ار صاص على رأس السحور لفك السحر 
عنه ولا يصير شيئاً الا بعد حَالطةٍ من الشياطين» فهو من الأمور 
الشيطانية المحضة. 

المسألة الرابعة: النشرة: وأصلها من نشر: وهو قيام المريض 
صحیحا وهي اسم لعلاج السحور؛ لاقيف را لاه تشر بها آي 
یقوم ویرجع إلى حالته العتادة. 

قال ابن الأثير في كتابه: «النهاية في غریب الحديث والاثر»: «النشرة: 
ضربٌ من العلاج والرقية يُعالج به من كان یظن أن به مسا من الجن؛ 
شمیت نشرة؛ لأا ینسر بها عنه ما خامره من الداء أي: یکشف!ا.ی 


ويزال. وهي على نوعين: 
اب الق اقا و لك بر تیش محر ار لا بل دهن 


۱ 


4 


20 


۷ 


۹« شرح رسالة (نواقض الإسلام) 

إزالة سببه: وهو خدمة شیاطین الجن للساحر وهذا لا يمكن الا للجن؛ 
إن الاجر الان الذي ده السحر ودر فة لا بد آن یستخیت أو 
لبعض جنه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرٌ لكي يرفعوا 
أثره» فعلى هذا لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء الا بالشرك 
بالله» وكذلك ومن حيث الرفع والنشر لا يكون لا بالشرك بالله. 

-١‏ التشرة المشروعة المباحة: بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة 
والتعوذات والأدوية والدعوات المباحةء فهذه جائزة كالرقية بالمعوذتين 
وسورة الإخلاص والادعية من السنة مثل: «بسم الله أرقيك من كل شىء 
يؤذيك من شر کل عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله آرقيك». 

وما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن ليث بن أبي سُليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاءٌ من السّحر 
بإذن الله ثقرأ في نام فيه ما ثم صب على رأس السحور الآية التي في 

7 مر و ی 1 ی 2 7 سر مر ورن‎ A LS O2 

سورة یونس: ۴ فلما اقا قال مومی ما چفتم به السَحر إن الله ستبطله: 
إن أله لا بسح عمل متسین (۸) ٍ " إلى قوله تعالى: ۴ ول گره 
وم و ا 6 ر موه سر )۲( 
المجرموت )4 » وقوله: ۴ فوقع الق وطل‌ما کنو یمود (00) و 


)۱( سورة يونسء الآية: ۸۱. 
(۲) سورة الأعراف. الایة: ۱۱۸. 
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ی سل سمل 2 


إلى آخر أربع آیات. وقوله: تما صا کد محر ولا فل سا یت 


6 )۱( 
03 : 
قال ابن بطل في شرحه على صحیح البخاري (۹/ 480): في کاب 
وهب بن منبه. یا يا ی يس 
ثم يضربه بالاء ويقرأ فيه آية الكرميء والقواقل» ثم يحسو منه ثلا 
مسا يي وي 
حبس عن أهله)ا.هف قال الشیخ محمد بن ابراهیم في مجموع فتاویه 
۱ 7 ۱ مق اع 
ورسائله: (۱/ ۱۲۱۵) (افیعمل الک لتحا نفس مر یضه او 


مصابة»؟!.۱.ه- 
المسألة الخامسة: ما حکم فك السحر بسحر مثله للضرورة؟ 
قولان في المسألة: 


١‏ - جواز ذلك للضرورة وهذا هو الذي رجّحَهُ بعض متأخري 
الحنابلة كصاحب كشّاف القناع ”"» حيث يقول: والمذهب جوازه 
ضرورة. 

۲- المنع: وهو الصحیح؛ لأن الضرورة لا تکون جائزةً ببذل الدين 
والتوحيد عوضاً عنهاء ومن المعلوم أنَّ الضروریات الخمس التي جاءت 


(۱) سورة طه الآية: .1٩‏ 
)¥( ۰۱۸۸/۲ 


7 شرح رسالة (نواقض الإسلام) 
الشريعة بحفظها آوفا: (الدین) وغره آدنی منه مرتبة فلا یبذل ما هو 
أعلى لتحصیل ما هو آدنی» فضرورة الحفاظ على النفس دون الدین 
فالأنفسٌ لا يجوز حفظها بالشرك وهذا الاستدلال بمقاصد الشريعة التي 
جاءت بحفظ التوحید وس کل طريق يُوصل إلى الشرك. 

ومن الأدلة على النع: ما رواه آبو داود في سننه عنه جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهیا - قال: شثل النبي ی عن النشرة فقال: «هي من عمل 
الشيطان»» قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (إسناده جید». وحسن 
ا لحافظ ابن حجر إسناده کا في فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳). 

وجه الاستدلال: أن (أل) في النشرة السوول عنها في الحديث للعهد 
الذهنىء آي: النشرة العهودة التى كان أهل الجاهلية یصنعونهاه هى من 
عمل الشيطان وقوله: امن عمل الشيطان»: أي من العمل الذي ۳ به 
الشیطان ويوحي به؛ وهذا يغني عن قوله: نا حرم» بل هو هلا 
نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء فترتیب العقوباتِ على 
الفعل دی عل تحريمو» ولو كان فك السحر عند ساح با للضرورة 
لبه النبي ككل ولأرشد الأ مه إليهء إذ امقام هنا مقام تعليم وییان» ولا 
جوز تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة» فالرسول مت وسدّ الباب ول يفصّل 
في عمل المسحور. 

۳- المذهب الشخصي للإمام أحمد - رحمه الله - تحريم فك السّحر 

بمغله فقد سل عن طريقة فة لفك السحر عند الساحر فنفض یده 


وقال: ما آدری ما هذا؟ قال الوفق ابن قدامة في الغني (۱۲/ ۶ ۳۰- 
۳۵ اوأمًا من يحل السحر فان كان بشی: من القرآن أو بشیء من 
e‏ والكلام الذي لا بأس به؛ فلا بأس به» وإن كان بشيءِ من 
السّحر فقد توقف أحمد عنه. 

قال الأثرم: سمعتٌ أبا عبدالله سئل عن رجُل يزعم أله يحل السحر؟ 
فقال: قد رخص فيه بعض الناس» فقيل لأبي عبدلله: إنه يجعل في 
الطنجير ماء ويغيب فيه ویعمل كذا؟ فنفضي يده كالمنكر وقال: ما أدري 
ما هذا؟ قيل له: فترى أن يأتي مثل هذا يحل السحر؟ قال: ما أدري ما 
هذا»ا.ه فإنكاره - رحه الله - طذه الطريقة بقة لفك السّحرٍ يدل على أله 
يمنع منها ولا يراها. 

الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 
والدليل: قوله تعالى: # وَمَن یوم کم فاه منم rE‏ 

المسألة الأولى أهمية الولاء البراء: الولاء والبراء شرط في الایانه كا 
وو نك ا منم توت ا عكار ان 
ما و" مت لمآ سخط آله مهن وق لمداب هم دون ا 
رو کانوا موت باق ای وما زگ له ما آتضذوهم ره 
وک ڪيا - : کی فوی () )4 . 


يقول ابن تيمية في کتاب «الإيهان (ص۱4): «فدل على أن الایمان 


(۱) سورة الائدة الآية: ۱۵. 
(۲) سورة الائدة الایتان: ۸۱۰۸۰. 


۷۱۹ 


e‏ شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


الذکور ينفي اتخاذهم أولياء ویضاده ولا يجتمع الایمان واتخاذهم أولياء 
في القلب». وهو آوئق عری الایمان كا جاء في احدیث: «آوثق عرى 
الایمان: ا لحب في الله والبغض نی الله متفق علیه. 

يقول الشیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحه الله: 
افهل يتم الدين أو یام علم الجهادء أو علم الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر إلا بالحبٌ في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله 
ولو كان الاس متفقين على طريقة واحدة» وحبة من غير عداوة ولا 
بغضاء لم يكن فرقاناً بين الق والباطل» ولا بين المؤمنين والکُفاره ولا 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» . 

وقال الشيخ مد بن عتيق - رحمه الله: «فأمًا معاداةٌ کار والمشركين 
فاعلم أن الله سبحانة وتعالی قد أوجبَ ذلك» وأكد إيجابه وحرّم 
موالاتهم وشدّد فیهاء حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى كم فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده) '". 

المسألة الثانية: تعريف الولاء والراء: 

الولاء: فى اللغة هو رب جاء في مختار الصحاح (۷۳۱/۱): 
«الولي) ۳3 اللام القرت الا 

وفي الغرب ترتيب العرب (۲/ ۳۷۲): والولاية بالفتح: النصرةٌ 


.)۱۱۲-۱۱۱ أوثق عری الإيمان» (ص‎ )١( 
.) 7 سبيل النجاة والفکاك ص(۲‎ (۳) 


V۲ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) ر 02000 


والمحبّة» وكذا الولاء إلا أله احتص في الشّرع بولاء العتق.. والموالاة: 
المحاماة والمحاية والتابعة» ا.ه. 

اما البراء فجاء في تاج العروس :)76/١(‏ «أصل تركيب البرء: 
خلوص الشيء من غيره». 

وقال ابن الأعرابي: «برئ إذا تخلّص» وبرئ إذا تزه وتباعد» لسان 
العرب (۱/ ۲ ۳۵). فالبراءة: التباعد من الشيء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوی (۱۱/ :)11١‏ 
فوا ضد العداوته واصل ال لایة: ال والقرت؛ واصل اة 
البغض والبعد». 

ویقول الشیخ عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن كا في الدرر 
السنية (۲/ ۱۵۷): «وأصل الوالاة اب وأصل الْعاداة البغض» وينشاً 
عنهما من أعبال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الوالاة والعاداة 
کالنصرة والانس والمعاونة» وکا مهاد وامجرة». 

والظاهرة: هي الاعانة والتأیید والنصرة: 

المسألة الثالثة: مظاهرة الکفار وموالاتهم تنقسم إلى قسمین: 

)١‏ التولي: وهو الذي جاء في قوله تعالی: # ومن ٠‏ وم نکم إن 
تم 4 ۲ فالتولي: حبة الشّرك وأهل الشرك وعبة الكفر وأهل الكفرء 


(۱) سورة الائدة الآية: ۱۵. 


أو نُصرةٌ الکثار على أهل الاسلام قاصداً ظهور الکفر على الاسلام 
فالتول بهذا العنی إذا صدر من مسلم فهي ردّة. وهذا هو الکفر الاکبر. 

۲ موالاةً مُرّمة: وهي محرّمةه من جنس حبة الشرکین والکفار 
من أجل دنياهم. أو لأجل فراباتهم» وضابط ذلك: «أن تکون محبة آهل 
الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة للمشرك فإذا أحبّ الكافر 
لدنياه وصار مَعهُ نوعٌ موالاة لأجل الدنيا فهذا رم وليس كُفراًء ودليل 
ذلك: آية المتحنة وهي قوله تعالی: ۴ يكبا زین ءامنا لا مَنّحِدُواْ َو 
وعَدوکم لیام لفوت لهم يالمودة وقد کرو بمب ین نمرون السو[ 
يك آن متا او ریک دم عرش چهما فى َيل واه سراق 
امه © 

قال هل العلم: آثبت الله في هذه الآية أله حصل تمن ناداهم باسم 
الایمان اتخاذ المشركين والکفار أولياء بإلقاء المودة هم. وذلك كا جاء في 
الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل بخبر رسول الله 
(وهذه عظيمة من العظائم) للمشركين؛ لكي يأخذوا حذرهم من رسول 
الله فلا کشف الأمر قال عمر للنبي - عليه الصلاة والسلام: دعني 
أضرب عنقٌ هذا المنافق. قال النبي لعمر: «دع ما حملك على هذا يا 
حاطت»» افد لعل اعتبار القصد؛ لاله إن كان قفا ظهور ال ك عل 


(۱) سورة المتحنة الآية: .١‏ 


۷ 


الاسلام وظهور الشرکین على المسلمين فهذا یکون نفاقاً وكفرا. 

وان كان له مقصد آخر فله حکمه. قال - عليه الصلاة والسلام: «يا 
حاطب: ما ملك على هذا» قال: يا رسول الله والله ما حملني على هذا 
حبة الشرك وكراهة الاسلام ولکن ما من صحابك إلا وله يد يحمي بها 
ماله في مكّة ولیس لي يد أحمي بها مالي في مک فأردثٌ أن یکون لي بذلك 
يد أحمي بها مالي فقال النبي 55 اجکی ۰ ففعله ضلال» ولكن قال 
النبي وَكة: دوما يدريك لعل الله اطَلعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرتٌ لكم», فدلت الآية مع بيان سبب النزول في قصّة حاطب: أن 
إلقاء المودة للكافر لا يسلبٌ اسم الایمان؛ لأن الله ناداهم باسم الاییان مع 
إثباته تعالى تم ألقوا المودّة. 

قال دحي م سوا ين ای وسو جر 
الرسائل والمسائل النجدية (۱۰-۹/۳): وله «صدقکم خلو سبيله) 
ظاهره أنه لا یکفر بذلك إذا كان مومنا بالله ورسوله غير شاك ولا 
مرتاب» وان) فعل ذلك لخرض دنيوي؛ ولو کفر نا قال اخلو سبيله». 

وقال الامام الشافعي في الا (۳۵۰-۲۹/4): «في هذا الحديث 
مع ما وصفنا لك: طرحٌ الحكم باستعمال الظنون؛ لاله لا كان الکتاب 
حتمل أن یکون ما قال حاطب كما قال» من آنه لم یفعله شاکا في الاسلام 
واه فعلة لیمنع آهله» ويحتمل أن یکون زَلَّةَ لا رغبة عن الإسلام 
واحتمل العنی الأقبح» كان القول قولَهُ فيا احتمل فعله» وحکم رسول 


Vo 


الله فيه بأن لم يقتله وم یستعمل عليه الأغلبَ ولا أحدٌ أتى في مثل هذا 
أعظم في الظاهر من هذا»ا.ه. 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۵۲/۱۸): «من کثر 
»را مد ا 
نطلعه على عوراتِ السلمین وينبّه علیهم ویعرّف عدوهم بأخبارهم لم 
يكن بذلك کافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاد؛ على ذلك سلیم؛ 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد وم ينو الردة عن الدین)ا.ه. 

وقال الشيخ عبدالرهن السعدي في تفسيره على آية المائدة:# ومَن 
لد كو اسر مه وت و . 1 ی 
وم نکم فان متهم * : «التولي التام یوجب الانتقال إلى دينهم» فالتولي 
القلیل يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتی یکون العبد منهم». 
فهذا صريح في أن الکفر لا یکون إلا بالتولي التام وما عداه لیس كفرا. 

النافض الناسع: «من اعتقد أن بيعص الناس بسعه الخروج 
عن شريعة محمد || كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 
- عليه السلام - فهو کاقر) : 


وهذا ناقض للإسلام بالإجماع كا حكاة القاضى عياض في الشفاء 
»)230١75/0(‏ وشيخ الاسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوی 
(۱۱/ ۵۳۹). 

ومعنی هذا التاقض: أن بعض الناس یعتقد أن بامکانه الفروج عن 
شريعة نبینا محمد يك ومخالفته» والاستغناء عن مُتابعته في عموم أحواله أو 


قال صاحب الا قناع لطالب الانتفاع من فقهاء الحنابلة (5/ ۲۸۷- 
۸ امن اعتقد أن لأحد طریقا إلى الله من غير متابعة محمد كلا أو لا 
O‏ من ام نا اتف 
أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة. أو قالّ: لد من الأولياء من یسعه الخروج عن 
شریعته كما وسع ا خضر اروج عن شريعة موسى» أو أن غير هدي النبي 
يِه أكمل من هديه؛ فهو كافر»|.ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: امن اعتقد أن أحداً من 
أولياء الله يكون مع محمد اة كا ان الخضرٌ مع موسى - عليه السلام - 


(۱) 


فانه يستتاس» فان تاب والاضربت عنقه ) 
ما 3 ۳ 35 ۰ : 
قلت: وقصة اخضر مع موسی قصها الله عليناء في سورة الکهف 

الایات من (1۰) إلى (۸۲). 

الصوفية: أن الخضر خالفَ موسی - عليه السلام - وخرج عن شريعته 

قالوا: فكذلك يسوغ لبعض الناس الخروجج عن الشريعة النبويّة, 

۱ ی 

ومزاعمهم هذه مردودة علیهم من وجوه: 

.١‏ أن موسی - عليه السلام  -‏ يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولا كان 

على الخضر اتباعه» بل كان مبعوثاً إلى قومه خاصّة؛ إلى بنى |سرائیل» 


.)5 77 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


والخضر ليس من بني إسرائيل» وموسی قصد الخضر للتعلم منه والا خذ 
عنه» وحين لقیه قال له: ۶ تیک علخ أن تعلمن مِمَاعْلَمَتَ رشدا و . 

۲ أن ما فعله اضر - عليه السلام - كان عن وحي من الله عر 
وجل» وليس د خيال أو إمام. وهذا لا يمكن أن 154 لاأحد بعد 
رسولنا يك خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي بموته انقطع الوحي. ومن 
ادَّعى حصوله کف والدليل على ذلك قول الله عز وجل في آخر القصة 
على لسان الخضر: چ وما فعلثه عنأمْرِى کے . 

الناقض العاشر: «الاعراض عن دين الله فلا يتعلّمه: ولا 
يعمل به. 

ش «الإعراض الذي ع بتركه: هو الإعراض عن 0 الایان 
العام المجمل» الذي یدخل به دائرة الإسلام» والإعراض عن جنس 
العمل الذي يعد ركناً في الابمان. 

يقول ابن القيّم مبيناً ذلك الإعراض عن تعلّم الإيهان الجمل الذي 
يدخل صاحبه في دائرة الإسلام: «والاسلام هو توحید الله وعبادثه 
وحدّهء لا شريك له» والإيان باه وبرسوله» واتباعه فیما جاء به. ف ل 
يأت العبد بهذا فليس بمُسلمء وان لم يكن كافراً معانداه فهو كافرٌ 


(۱) سورة الکهف. الایة: "5. 
(۲) سورة الکهف. الایة: ۸۲. 


۷۸ 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) ” 


جاها ۲ 
,۳ ۳ و ۶ ۶ 2 
ویقول ابن تيمية: «ومن المتنع أن یکون الرجل مؤمنا إيأنا ثابتا في 
قلبه بأن الله فرص عليه الصلاةً والزكاةً والصیاع والحجّ ويعيش دهرَه لا 
يسجدٌ لله سجدةً ولا يصومٌ من رمضان ولا يودي زكاة» ولا تج إلى بیت 


(۲) ( 


چم 


72 


والراد بذلك: الاعراض عن عمل امحوارح بألا يعمل شيئاً من 
آعمال الجوارح مُطلقاء بل ينطق بالشهادتین فقطء وییقی عمره کله لا 
يعمل ولا یقول شيئاً من الأعمال الصا حة مع قدرته ولا مانع یمنعه؛ فهذا 
كفْرٌ بإجماع آهل السنت حکاه جمع منهم: 

۱- الحميدي كا أخرجَةٌ الخلل في السنة (/0877) رقم: 
(۱۰۲۷» وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰۹/۷). 

۲- الشافعي: ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۰۹/۷). 

۳- أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الایمان (ص۱۹-۱۸). 

.)۲۱۱/۲( الا جوی في كتابه الشريعة‎ - ٤ 


.)5١١ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)١١١ /۷( مجموع الفتاوی:‎ 6 


أدلة هذا الناقض: 
۳ ۱ مار و مک مه مس ° ی عم > عر 
۱- قوله تعالی: ۶ ویقولوت ءامنا باه وبالرسول واطعنا ثم سول فرب 
خر ےم ہے ةر رست کم موه أ[ م 7 سمه 2 ۶ م رم 
منم من بعد ذلك وما أولتيك يالْمَؤْمِنِينَ () وإذا دعو إل الله ورسوله لح 


وه ا > ا لحيو وه بر م 
هم اذا 


ت م 4# )€ تیه ١‏ ل 0 
بدنهم ریق منم مُعَرضونَ © + . «فنفی الایان عمن تول عن 
العمل وان کان قد أتى بالقول» "۲ 

۲- وقال سبحانه: ‏ وَإِذَاقِلَ هم تمالوا إلى مآ أنرل أله وَإِلَ 
لرسُولٍ رايت ألْمْكَفِقِينَ يَصَدُونَ عند‌ضدودا ى" : 
«فييّن سبحانة أن من تول عن طاعة الرسول ی وأعرض عن 
a‏ ©( 
حكمه» فهو من المنافقين وليس بمؤمن» 
قال المؤلف - رحمه الله : رولا فرق في جميع هذه النواقض 
بين الهازل والحاد والخائف إلا المكره): 
و ۶ 
ش: اهازل: الازح والجادٌ: هو الذي یقصد ما یقول. 
۲ ان 1 ام ۳ 
والدلیل على ذلك: قصة الذين ذکرهم الله في القران في مرجع النبي 
يله من غزوة تبوك فجلسوا یتحدئون» فقال واحد منهم: ما رأينا مثل 


سورة النورء الآيتان: ۰4۷ ٤۸‏ . 
مجموع الفتاوی (۷/ .)١57‏ 
سورة النساء الآية: ۱۱. 
الصارم السلول ص ۳۳. 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) ل ا 


قدّائنا هؤلاء آرغت بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون 
رسول الله ية وأصحابه فأنكر عليه عوف بن مالك - رضي الله عنه - 
قائلاً: کذبت ولكنّك منافق لأخيرن رسول الله ف فذهب ليخيره فوجد 
الوحي قد سبق ونزلت الآية فقال أحدّهم: يا رسول ال كُنّا نتحدث 
حدیث الرّكب نقطع به عناء الطريق» ورسول الله ية لا یلتفت عليهم 
ولا يزيدٌ عن تلاوة الایة: ‏ وین له قول اما حكن 
وض 8 قل باه اينيد ورسوله. ری “وت (ح) لا 
مراد تفرم : 7 E‏ ل فقال هم: قد كفرتم بعد إيانكم مع 

وم او ذلك على سبيل الزج اف لب ومع ذلك فلم يعذرهم 
الله تعال» 0 ای وت الفرق بين الجاد وامازل. وقوله: «الخائف»: 
هو من قول كلمة الكُفر أو یفعل فعل الكفر؛ خشيةً من الكفارء كأن 
يسبٌّ الذات الإلهية أو يسخرٌ بشعيرة من شعائر الإسلام كالأمر 
بالعروف والنهي عن النکن أو الحجاب» أو العلم الشرعي وذلك اما 
بالتنقیص من علوم الشريعة کالتفسیر والتوحید والفقه والحديث أو 
الاستهزاء بالعلم وأهله وعدمٌ احترامهم لاجله؛ لأنَّ هذا مداهنةٌ قال 
تعالی: ‏ وذو هن هنوت ل £ ”". فالداهنة: هي التنازل عن 
شىء من الدَّين لارضاء الکُفار وهي عرَّمةء بخلاف الداراة: فهي جائزة 


(۱) سورة التوبة الایتان: 256 55. 
(۲) سور القلم الایة: .٩‏ 


eT‏ شرح رسالة (نواقض الاسلام) 


RR 
4 من شرّهم کا في قوله: ال آن نوا نهد تقد‎ 
قال: «إلا 5 بشرط اطمئنان قلبه بالایان؛ لقوله تعالى: ل إلا‎ 
من اڪره وق مین الاين وکن من سح باکر صَدْوًا بهم‎ 
RS 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (۱۱۷۸/۳): «وأما الكفر بالل‎ 
فذلك جائرٌ له (أي: المكره) بغير خلاف على شرط أن يلفظ وقلبه منشرحٌ‎ 
بالإيهان» فإن ساعد قلبه في الکفر لسانه كان آثاً كافراً؛ لأن الإكراه لا‎ 
سَلطانَ له في الباطن؛ وإِنَّا شلطائه على الظاهر»ا.ه. فلم يستثن إلا الکره‎ 
فدلّ على أن ما عداءٌ فهو بخلافه فلا بد من هذه الشروطء من أجل انتفاء‎ 
وفوع المكره في الكفرء وهي:‎ 
أن يكون مکرها لا خائفاً فقط.‎ - ١ 
أن يكون قلبه مطمئناً بالایمان» نما یقول بلسانه فقط مع بقاء‎ - 
الایمان في قلبه.‎ 
أن یکون قصدّه دفع الاکراه لا إرضاء الکاره ىا جاء في سبب‎ - 


نزول هذه الآيةء وهي في قصة عبار بن ياسر - رضي الله عنه - فقد أخرجَ 


)۱( سور آل عمران» الآية: ۳۸ 
(۲) سورة النحلء الایة: ۱۰۱. 


م 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) مر 2 


الواحدی في أسباب نزول القرآن (ص5117-477) عن ابن عباس - 
رضي الله عنهب -قال: زلت في عبار بن ياسر» وذلك أن المشركين أخذوه 
وب یاس وم میت وصهياء وبال واا ينانا ف وها 
شمية فإنها ژبطت بين بعيرين ووجی قبلها بحربة» وقيل ها: نك أسلمت 
من أجل الرجال فقتلت؛ وقتل زوجها یاس وهما آول قتیلین قتلا في 
الاسلام. وأَمّا عار فانه آعطاهم ما آرادوا بلسانه مکرها : 
الله ية بأن عّاراً کف فقال النبي يَكلِْ: «کلا إن عار مُلى إيماناً من قرنه 
إلى قدمه. واختلط الإيان بلحمه ودمه. فأتى عار رسول الله وهو يبكي. 
فجعل رسول الله اة یمسخ عينيه ویقول: : إن عادوا لك فحدّثهم با 
قلت» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرجه السيوطي في الدر النثور 
(۷۱/۰) بلفظ: «أخذ المشركون عبار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في 
بعض ما آرادوا فشكا ذلك للنبي و فقال النبي بيا: كيف تجد قلبك»؟ 
قال: مطمئناً بالإيهان» فقال النبي كَكلِ: «فإن عادوا فعد). 

قال - رحمه الله: «وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثرٌ ما 
يكون وقوعا», في هذا المقطع يبن الشيخ السبب الذي دعاه لاختيار هذه 
النواقض العشرة دون ما عداهاه مع أن النواقض كثيرةٌ فبيّن ها 

)١‏ أكثر النواقض وقوعا. 

۲ أنها أشدٌ النواقض خطراً. وما كان كذلك فهو جدير بالعناية 
57 


eT‏ شرح رسالة (نواقض الإسلام) 
قال: «فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه) : 
أي: يجب على السلم أن يخاف من الوقوع فيهاء بأن يدرس نواقض 
الاسلام ویقرآها من كتب أهل العلم ولا يتساهل بذلك» ولا يجوز 
التزهيدٌ والتقلیل من شأن علم التوحيد والعقيدة ودراسة مسائله على 
جهة التفصيل. يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في 
ذلك: «لا یرد في التوحید؛ فإنَّهُ لزه فيه يُوقع في ضدّهء وما هلك من 
هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه» ومعرفته حقٌّ العرفته 
وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان لفظأء وم ينظروا ما ينافيه وما ينافي 
ک‌اله» هل هو موجود أو مفقود؟ ومما يذكر عن المؤلف - رحمه الله - 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنه قال یوما: يُذكر البارحة أنه جد رجل 
على امه يجامعهاء فاستعظم الحاضرون ذلك» وضجُوا منه» ورأوا أله منكرٌ 
كبير» وهو كبير حقاً. 

ثم قال هم مرا تخری: آحدهم آصیب بمرض شدید فقيل له: اذبح 
دييكا" لفلان «ولٌ» فلم یستعظموه ثم ین هم أن الأول فاحشة يبقى 


)١(‏ تصغير كلمة «ديك»: أي: اذبح ديكأ صغيراً. 


شرح رسالة (نوافض الإسلام) ام 0222 
معها التوحيد والآخرٌ منافٍ للتوحيد کل وهذا لم يستعظموه مثل ذاك 
وهذا هو الواقع من آکبر النّاس؛ ع ند أعظم من 
استبشاعها ما هو من ضد التوحيد»|.ه ٩۲‏ 

قلت: ويوج في وقتنا الآن من يقال من أهمية دراسة التوحید وأن 
ال ا لیست بحاجة له بل الا ی رس وهناك من يرى أن 
دراسة التو حيد بمعر فة مسائله تفصیلا د ترق الأمه؛ لانه یرید تجمیعها عل 
اسم الاسلام فقط دون الخوض في تفاصیل مسائله بحجة توحید 
الصفوف. فلا مانع أن يجتمع مع شيعي ضال يدعو آل البیت ويستغيث 
ہم ويشتم الصحابةء أو صوق منحرف دینه دعاء الاموات وسوال 
الغائبين» إضافة لدعواه الكرامات الباطلة في قصص مکذوبة مُلمَّقة مع 
تقديس واعتقاد للعصمة لمن يسمونهم بالأولياء أو أشعري أو ماتريدي 
يريان أن العقل مُقَدَّهٌ في مسائل أصول الدين على النقل (الكتاب 
والسنة)» أو باطني يرى تحريف الآيات القرآنيّة وبأنَّ ما ظاهراً وباطناًء 


| هذا تفعله بعض الجاعات المعاصرة التى تتسب للاسلام , 
بعض صرة التي تنتسب للؤوسلام 


)١(‏ من مقدمة شرحه على کتاب: کشف الشبهات» ص۱۰ 


شرح رسالة (نواقض الرسلام) 


صن E‏ 
مضيعة للوقت وتضييعٌ للجهود و تشتیت هاء وقد یقول بعضهم: هذه 
لفرق التي تتکلّمون عنها اندثرث وذهبث فلا وجود لما الآن في عام 
الیوم» کا قال بعضهم: ان السوال عن القرآن: آهو خلوق أم غير 
غلوق؟ سوال لا ود له نی هذا العص ولا جاج إل اثارته!! فاحیاء 
هذه المشكلة التاريخية لا معنی له ولا تن إهدار الطاقات 
الفكرية للأمّة في جدل بيزنطي كا يقولون» ‏ . مع أن بعض الفرق 
المعاصرة تقرّرُ القول بخلق القرآنِ ‏ . أو يدعي بعضهم: أن الناس في 
هذه البلاد موخدون فم الداعي لدراسة التوحيد» وما علم هذا المسكين 
أن إبراهيم - عليه السلام - إمام الحنفاء قال: ‏ نی وی أن تب 
ام ٍ ”؛ لا القلوب بين إصبعين من أصابع الرمن؛ فا دام 
الانسان على قيد احياة فاته لا يأمن على نفسه من الفتن» یقول إبراهيم 


التیمی: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم». 


)١(‏ انظر: فتاوى معاصرة (۲۹/۱) ليوسف القرضاوي. 
(1) كالزيدية والإباضية وهو مُحصّل قول الأشاعرة والماتريدية. 
(۳) سورة |براهیم الآية: ۳۵. 


ار 


شرح رسالة (نواقض الإسلام) ل 2 
وتجد من هؤلاء العجب في مضادة دعوة النبي بيه لقومه في مكة 

حين دعاهم لتحقيق هذا الأصل العظيم» فقول آحدهم غالفاً في ذلك: 

«وليس من الضروري أن نظل ثلاثة عشر عاماً نغرس العقيدة. وندعو 

إليها؛ لأنتا اليوم بين مسلمين يؤمنون بأن لا له إلا الله. وأن محمداً رسول 

الله» فليسوا محتاجين إلى أن تُعلّمهم العقيدةً مثل هذه المدة» ° 
قال الشيخ: «نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه): 

ختم الولف - رحمَهُ الله - هذه الرسالة العظيمة بالاستعاذة بالل 


والاعتصام به والالتجاء إليه من غضبه وأسبابه وعقابه» وهذا تما يورث 
المسلم الخوف من الله جل وعلا وأن لا يأمن على نفسه من الفتن 
والضلال في حال حياته» ولهذا يقول ابن مسعود - رضي الله عنه: «من 
كان مستناً فليستن بمن قد مات» فان اي لا تؤمن عليه الفتنة» ”© 

نم ختم الشيخ - رحمه الله - الرسالة بالصلاة على النبي كلك 
والصلاة من الله على عبده: ثناژه عليه في الملا الأعلى» فنحن |ذا قلنا: صلى 
الله وسلم على حمل فإننا ندعو الله أن يثني عليه» وأن يُسلّم عليه في اللا 


. أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة: ص17‎ )١( 
.)۱۳۱۰۱۳۰( أخرجه اللالكائى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۲( 


"۵ شرح رسالة (نواقض الإسلام) 


الأعلى» نسأل الله تعالی أن يجزي شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب خير 
الجزاء نظير ما قدّم من توضيح مسائل التوحيد إفتاءً وتعلياً وتصنيفاً 
وبيانا» وأن يجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسْنَ أولئك رفيقاً. 

وبالله التوفيق. وصلى الله وسلّم على نبينا حمل وعلى آله وصحبه 
وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۱ 


